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 بالعربية الملخص
 

الاجتماعية عند العرب في آتاب يعد من أهم مصادر و الثقافية هذه دراسة لمظاهر الحياة
، باعتباره ديوان العرب ووثيقة لحياة الناس المحتفظ بأجود الشعر ،الشعر الجاهلي وهو المفضليات

لاقات الاجتماعية والقيم عن رؤى الشعراء،  وفي آتاب المفضليات تتجسد الع اوتعبير ولأخبارهم،
المجتمع، في ضوء استقراء الأشعار الوارد  لكوالعادات التي تسهم في تشكيل سلوآيات الفرد في ذ

أبرز العادات والقيم التي دعت إليها الجاهلية، وأبرز العادات  عن الدراسة تشفّوفي المفضليات، 
  .التي استقبحتها ودعت لترآها

الاجتماعية و الثقافية الحياةمن الاجتماعية اتضحت معالم  الثقافية هذه المشاهد استجلاءوبعد 
 .أشعار من في ضوء ما اختاره المفضل في مفضلياته

 
 

Abstract 
Aspects of the socio-cultural Life in the Book of 

Mufadaliyat  
 

 The paper studies aspects of the Arab socio-cultural life as portrayed in 
the book of Mufadaliyat, which was considered one of the most important 
sources for Jahiliah poetry, which can be considered as one of the best 
sources, for sellecting most of the socio-cultural aspects of life of that 
period. In the book of Mufadaliyat, there is avived portrayal of the social 
relationships and values, which contribute to the formation of the individual 
behavior in society. 
 Through a close reading of the Mufadaliyat poetry, the study reveals the 
positive social customs and values that the Arab cherished, on the one hand, 
and, on the other, those customs and values that they repelled, Having 
analyzed these social scenes in the poetry, the researchers gives us  vivid 
picture of what life was like in the jahiliah Age according to Mufadaliyat. 

 
 
 
 
 

 المقدمة 
جعلت منه عنصرا مهما في دراسة البيئة  حظي الشعر العربي بمكانة متميزة مرموقة،

وقد انكب عليه معظم الباحثين لما يختزله الشعر من رؤى  والمجتمع والسلوآيات والأخلاقيات،
 .المجتمع العربي  من آاشفة لجوانب



  

من خلال  لعرب في العصر الجاهليل الكشف عن التجليات الثقافية والاجتماعيةدراسة ال وتروم
لما تنطوي عليه الدراسات الاجتماعية  وتطبيقه على المفضليات، التوسل بمناهج النظر الاجتماعي،

وتفسير تحليل البيئة الاجتماعية  مما يسهم في من استبار للمشهد الذي آان يحيا فيه الجاهليون، 
ولى التي تؤطر مجمل العلاقات وتصنع العلاقة الأ آانت فالصحراء. عميق  أسلوبب هاخصائص

 ،فندرس العصر الجاهلي من خلال آتاب المفضليات بل والأدبية أيضا، القيم لا الاجتماعية فحسب،
 .وهذا العالم يقع خارج خبراتنا المباشرة فنتعرف عليه من هذا المنظار الجديد

 ويكوّنها ويصوغها؛ هملوأفعاالأفراد  سلوكالسلوك الاجتماعي وهو يتضمن  الدراسةسنتناول 
فالعصر  الثقافة والمعتقدات والقواعد والأفكار والعادات والقيم التي تتميز بأنها طريقة حياة المجتمع،

وهو المرحلة التي تجلت فيها  الجاهلي هو الذي وضع الأساس الذي قام عليه الشعر العربي آله،
 .ا وحدودها دون تأثير من عبقرية أخرىالعبقرية العربية الخالصة في حالتها البكر بكل مزاياه

استقراء معالم سلوآهم الثقافي والاجتماعي وحاولنا  ،قد ربطنا الشعر بأحوال قومه الاجتماعيةو
 في المقام الأول غايته ليستالشعر  أن من خلال ما تمخضت عنه قرائحهم الشعرية، على الرغم من

آان ديوان العرب، ولم يترك الجاهليون وسيلة ه أنانطوت عليه حيواتهم في الجاهلية، إلا ما تسجيل 
نرى فيه أوفى من الشعر يضم سلوآهم الثقافي والاجتماعي وغيرها من تشكلات فردية وجماعية 

وقد درسنا الحياة الاجتماعية في العصر  صدى تجاربهم المعينة المحددة في مكانهم وزمانهم،
ثل درجة من درجات ارتقاء الروح من جهة لأنها تتصف بالغنى الخصيب،ولأنها تم الجاهلي؛

فضلا عن أن الشعر الجاهلي لا يتصف  ومرحلة من مراحل التشكل الاجتماعي من جهة أخرى،
آما يشمل  صل في الحياة،آبل يحيط بما هو - أي بشمولية اللحظة الجاهلية-حسب بشمولية الواقع 

 .للشخصية العربية إلى حد آبير ثوابت الكيان النفسي
س جوامع الإنسانية الشاملة على اختلاف الأزمان والعقول تلمُّو دراسة هغيه هذه التما تب وجلَّ
شة التي يسجل حي نابض نستقري فيه دقائق الظروف المع -آما يبدو لنا - الشعر ولأن والأوضاع،
 قصدلم ي أن الشاعر إلى مع الإشارة ،التي خضعت لشتى عوامل البيئة المادية والثقافية أنتج فيها،

  . التسجيل التاريخي بل لينفس عن وجدانه وعاطفته وآل ما تقع عليه عينه
 :وزعت الدراسة إلى ثلاثة محاورتو

العادات والتقاليد التي عكست تجليات هذا المظهر الاجتماعي في ضوء ما : المحور الأول
لموقف لت خلاصة للتجارب وااتسمت به الشخصية العربية الجاهلية من قيم وسلوآيات شكَّ

 .الاجتماعي في تلك البيئة
من العلاقة الجزئية والعلاقات الأسرية من إطارها الضيق إلى إطارها الرحب،  :المحور الثاني

 .إلى العلاقة الكلية، فهي تمثل الانتماء الاجتماعي 
المعتقدات الجاهلية التي سيطرت على العقلية العربية، وارتبطت بتشكيل  :المحور الثالث

 .دى الشاعر الجاهليأسطوري ل
 .وانتهت هذه الدراسة إلى عرض أبرز المظاهر الاجتماعية وتجلياتها في آتاب المفضليات

   منهجية البحث
 المفاهيم والمصطلحات 

تكرير الشيء دائما أو  هيهي التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع، و :العادات
العرف الاجتماعي أو طريقة  يوتعن ،ستمراريةالاومن شروط هذا العمل  ،غالبا على نهج واحد

فالعادة هي ما يفعله البشر  المشترك بين أعضاء الوسط الاجتماعي أو الفئة الاجتماعية، السلوك
وضرورتها الحيوية للمجتمع مرادفة للضرورة الحيوية  طبيعيا إذا ما وضعوا في الظروف المناسبة،

وتعني طريق اشتغال  ،من وجود الوسط الاجتماعي اًيويح اًفهي تعد جزء للغرائز بالنسبة للفرد،



  

وللدفاع عن هذا  ويعتبر المجتمع أن الخروج عليها يشكل سابقات تهدد هذا النظام؛ نظام من القيم،
النظام يتم بالتأآيد على ممارسة العادات التي تؤمن ديمومة نظام القيم،وإما بمعاقبة المخالف تحت 

  )1(. أي شكل من أشكال العقاب
سلوك أو نمط سلوآي تعده الجماعة صحيحا وطبيعيا "علماء الاجتماع على أنها بعض وعرفها

  )2(وهذه العادة ضرورة اجتماعية وذلك بسبب مطابقته للتراث الثقافي القائم،
وبعض العادات مفيد ونافع للحياة الاجتماعية والعادات الاجتماعية تؤدي إلى تعزيز وحدة 

وقد تكون هناك عادات ضارة وشاذة  ،وابط بين أفراده والتجانس في تصرفاتهمالمجتمع وتقوية الر
 .فالعادات متغيرة لأن الإنسان ابن عوائده، ويتم استبدالها بعادات جديدة ؛ ،تمثل حالات مرضية

طائفة من قواعد السلوك الخاصة بطريقة معينة تنشأ من الرضا والاتفاق الجمعي  هي :التقاليد
وتستمد التقاليد قوتها من  أوضاع معينة خاصة بالمجتمع المحدود الذي تنشأ فيه،و إجراءاتعلى 

  )3(قوة المجتمع
 وهو فالتقليد ثابت ،والتقاليد أشد رسوخا وتماسكا من العادات وأآثر بقاء أمام التغير والتطوير

بسنن  كالتمسنمط سلوآي يتميز عن العادة بأن المجتمع يقبله عموما دون دوافع أخرى عدا 
وتجتمع التقاليد مع العادات بأنها حاصل الاجتماع الإنساني وليست سببا له وهي حاصل  الأسلاف،

 وآما أنها حاصل تفاعلهم بعضهم مع بعض لفترة طويلة من الزمن، الاشتراك في الحياة الواحدة،
 .فهي مكتسبة من خلال تفاعل الجماعة الإنسانية

الجماعة وتنعكس فيما  لدىراء والمعتقدات التي تنشأ هي طائفة من الأفكار والآ :الأعراف
وهو ما يتصل به من )4إليه في آثير من مظاهر سلوآهم الجمعي أونيزاوله الأفراد من أعمال يلج

وقد تصل إلى درجة  العقائد الشعبية وأفكار العامة يعتبر أهم جزء من دستور الأمة غير المكتوب،
 .أو الناحية العقيدية والعقلية ويرتبط بالقول القواعد القانونية،

ويستبدل الإنسان العادات  ،تطور البيئة والحياةتبعا لوتشترك العادات والأعراف بأنها متغيرة 
 .مع الزمن والمكان تقدم حياته تتسقبعادات جديدة 

ويتوارث  يتعلم اجتماعها ويمارس اجتماعيا، وتعد آل سلوك متكرر يكتسب اجتماعيا،
 )5(اجتماعيا
سواء أآانت ظواهر  وتشمل تفسيرات الإنسان للظواهر الكونية المحيطة به، :اتين والمعتقدالد

فالدين عند المجتمعات البدائية على سبيل المثال عبارة عن أنماط السلوك المتعلقة  طبيعية أم بشرية،
 )6( .وىبعلاقات الإنسان بالقوى المجهولة وانساق المعتقدات والطقوس المرتبطة بتقديس هذه الق

فهو  ،وهو جملة العقائد والتصورات عن الخالق والمخلوقات وآيفية صدورها عن الخالق
 ظاهرة اجتماعية،بوصفه فالدين منظور إليه  يرتكز على عقائد محددة تنتقل من السلف إلى الخلف،

 .ينة آما أنه حاجة اجتماعية تبغي الأمان والطمأن وعلاقته بالمجتمع وتأثيره فيه وتأثره أيضا،
                                                 

ول.ج )1( ة، ت :آ ة الاجتماعي ر، ط     :النظري ات والنش ة للدراس ة العربي الي، المؤسس اب الكي د الوه م، 1988، 1عب
 .25م، ص1992، 1المجتمع الدين والتقاليد، منشورات جروس برس، لبنان، ط: ، وعاطف عطية34ص

 .111، ص1981 )ط.د(جتماع العام، التكامل لإنتاج المواد الثقافيةعلم الا:فاروق العادلي) 2(
 
  .114علم الاجتماع العام، ص: فاروق العادلي )3(
 .113المصدر نفسه، ص )4(
 .182، ص1992، 1المدخل إلى علم الاجتماع، دار الشروق، ط :فهمي الغزوي وآخرون) 5(
 ..المصدر السابق والصفحة نفسها )6(
 



  

بل  والرغبة لا تنتهي عند موضوع آما تنتهي الحاجة، القيمة تشكل المرغوب،  :القيم الإنسانية
ثل عليا وهي مما يقبل الاستبدال وهي تقبل التحول بعضها إلى بل على مُ إنها تحيل على أفكار،

فكما أنها  القيمة، وحده الفاعل القادر على إخراج وهو ،، بيد أن القيمة تبقى اختيار الإنسان)1(بعض
طبيعة يصنعها وتدل على شواهد جزئية على تحقق مثل أخلاقي أعلى في الثقافة وفي المجتمع 

 )2(الإنسان
على أنها نمط أو موقف أو جانب من السلوك الإنساني أو  J.V.Folsomوقد عرفها فولسوم

شخص أو أآثر آما لو آانت مجتمع أو ثقافة أو بيئة طبيعية،أو العلاقات المتبادلة التي تمارس من 
والحصول عليه ويشعرون  والاستزداة منه، حمايتهإنها شيء يحاول الناس  غاية في حد ذاتها،

  )3(ظاهريا عندما ينجحون في ذلك بالسعادة،
وهي اتصال قوي وحتمي بموضوعات وقيم أو معايير أو أشخاص ينظر إليهم باعتبارهم 

أي  والقيمة الاجتماعية هي)Malinowski )4ا مالينوفسكيوسيلة لإرضاء حاجات الكائن آما عرفه
مدلول له محتوى من السهل الوصول إليه بالنسبة لأعضاء الجماعة وله معنى ليصبح من أجله 

 .فالقيم الاجتماعية هي القيم المرغوب بها موضوعا للنشاط،
قيم و د والعطاء،قيم الجو ؛نحو عديدة قيما للعرببدا لنا أن ومن خلال دراستنا للمفضليات 

وبعد التغير الذي حصل على المجتمع  .قيم الوفاءو والشعور مع الآخرين، البذلقيم و الشجاعة،
ولكن  يشعر المرء بانفصام لدى الانتقال من قيمة إلى أخرى، مما قد ،قيم جديدة ظهرتالجاهلي 

 .دون أن يطرد أحدها  اواحد االقيم بوجه الدقة قد تتعايش لأنها ليست نظام
 تجسد الإنسان بكل ما يحمل؛و ،ةوالمعنوي ةالمادي الأبعاد وقد ترسخت هذه القيم لأنها قيم تشمل

فالذات  دوائر الوجود الجمالي والأخلاقي والديني،من خلال  وتسهم في تشكيل سلوآه تطبعهلأنها 
وتغيرها الذات  الفاعل الذي تنشأ من خلاله القيم، يالإنسانية هي التي ترسخ القيم والمعتقدات وه

  :وحدة التحليل .والظروفلتطورات ل وفقايكون بغيرها  استبدالهاو
 الثقافية في الحياة اثلةدراسة السلوك الإنساني والمواقف والاتجاهات والقيم المتتغيا هذه 

تحليل المضمون لترآيزه على  توسَّلت الدراسة منهجقد و الاجتماعية في آتاب المفضليات،و
آتاب  من خلال الأشعار الجاهلية التي تضمنها التي تمثل الحياة الاجتماعية، لمات،العبارات والك

آما تناول هذا المنهج دراسة المحيط  ،ه حياتهم في هذه الحقبةللإطلال على ما تستكنِّالمفضليات 
 القيماستبدال قيم بقيم جديدة أو صراع آ القيم، فيالظروف الزمانية والمكانية التي تؤثر  الاجتماعي،
وبين أن مجموعة القيم ، تبعا للظرف والمستجدات والتطورات التي تطرأ على المجتمع مع غيرها

وأنماط السلوك وصور النظم وأشكال التنظيمات الاجتماعية إنما تعبر عن نفسها عن طريق 
من هذه الأمور ليست بالثابتة بل هي متغيرة يشكلها الإنسان ضو ،التواصل والتفاعل الاجتماعيين

منهج تحليل المضمون في دراسة المظاهر الاجتماعية في آتاب  أسفر عنهوهذا ما  ،الزمان والمكان
 .المفضليات للمجتمع الجاهلي

 المظاهر الاجتماعية في المفضليات
 :القيم الإنسانية :المحور الأول

                                                 
 .15ص-11، ص2001، 1عادل العوّا، منشورات عويدات، لبنان، ط: فلسفة القيم، ت :زفبرانظر جون ر) 1(
 . 14المصدر السابق، ص )2(
 .149)ت.ط،د.د(علم اجتماع القيم،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، :محمد بيومي) 3(
 . المصدر السابق والصفحة نفسها )4(
 



  

إيجابية هي مجموعة من القيم والسلوآيات السائدة في الحياة العربية ، وهي تمثل سلوآيات 
 .وسلبية

  :القيم الإيجابية  :القسم الأول
فمهما  ،العربي الدروس التي لقنتها الطبيعة للإنسان منمن الخصال الحميدة و ووه :الكرم.1

وخشية من النقد  إنقاذا له من قحط البادية ومن شحها، آان فقيراً فعليه تقديم ما عنده للضيف؛
 .في حق ضيفه الاجتماعي الذي قد يلحق المضيف إن قصر

هذه الصفة آانت من أعظم مفاخرهم وأسمى قيمهم، وتعد من الصفات الإنسانية التي يتحلى بها 
العربي الأصيل، وآما أن الطبيعة الخارجية والبيئة الاجتماعية للمجتمع القبلي فرضت وجود الكرم 

هذه  لذلك نرىفي حياة العربي،  معتبرةوالضيافة، آما تمتزج هذه الصفة بالفخر، وهي صفة 
  .المفضليات الخصلة ترددت آثيرا في
حلاً جيداً ملائماً لمشاآل سببتها طبيعة الأرض والبيئة الاجتماعية ، "ومن هنا آان الكرم 

والحالة الاقتصادية ، لقد آان هذا الحل في المجتمع الجاهلي ضرورياً ، لذلك نظر الشعر إلى قيمة 
  )1(" ...دوا بها الجود بعين الاعتبار والتقدير وأشا

عاش العرب في الصحراء المقفرة حيث يسود الجدب والقحط في معظم أيام السنة، مما 
عرضهم إلى فقدان الغذاء، فأدى هذا إلى نشوء شعور من التضامن بينهم، فيقري المرء ضيفه، 

ة، وسيلة لذا آان المال في نظرهم وسيلة لا غاي "ويساعد المحتاج، ويطعم الجائع، ويغيث الملهوف،
 )2("إلى الحياة الشريفة وإلى آسب المحامد

فالكرم دليل انتماء اجتماعي، وضرورة من ضرورات التعامل في الحياة الاجتماعية، حيث 
تمتزج الأنا بالجماعة، وتذوب من أجل الآخرين، فيتكرر مشهد الكرم في آتاب المفضليات بإبراز 

فهو ديوان  ، ولاغرابة في ذلكلنا بشكل معمّق الشعرهذه القيمة الأخلاقية، فهذه القيمة يجسدها 
 )3( :دوانيالعرب، من ذلك قول ذي الإصبع العَ

 عَن الصَّديقِ ولا خَيْرِي بِمَمْنُونِ  إني لَعمرُكَ ما بَابِي بذِي غَلَقٍ 
 .فهو يؤآد هذه الصفة وأن بابه لم يغلق يوماً ، دلالة على آرمه وطيب نفسه 

  )4( :مبهذه الصفة ، فقال ربيعة بن مقرواء الكرم ، وتغنوا بممدوحيهم ومن هنا امتدح الشعر
 سَهلَ الفِنَـاءِ رَحيبَ البَاعِ مَحْمودَا   مَا لم أُلاقِ امْرأً جَـزْلاً مَواهِبُـهُ 
 أَسمعْ بِمثلِكَ لا حِـلْماً ولا جُـودا   وقد سَمِعـتُ بِقومٍ يُحْمـدُون فَلم 

 وما أنبِّئُ عَنـك البَـاطِلَ السِّـيدا    لِنائِبـةٍ     ولا عَفافَـاً ولا صَبْـراً
 يُلْغى عَطاؤُكَ في الأَقوامِ مَنْكُـودا  لا حِلْمُكَ الحِلْمُ مَوجودٌ عليه ، ولا 
 أَشْبهْتَ آباءكَ الصِّيـدَ الصَّنَـادِيدا    وقد سَبقْتَ بِغَاياتِ الجِيـادِ  وقـد
 لا زِلْتَ عَوْضُ قَرِيرَ العَينِ مَحْسودا    ـنٍهَذا ثَنائِي بِما أَوليتُ مِن حَسَـ

 
فالشاعر في هذه الأبيات يمدح الممدوح، ويصفه بالكرم وآثرة العطايا، فتتضافر خصلة الكرم 

 .لم، وتمتزج بالفخر عند الممدوح بالحِ
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ورحب به، ووصف المبالغة بالحفاوة به، إذ قال  آما عبّر  العربي عن الاحتفاء بالضيف،
  )1( :بن البرصاء شبيب

ـي   ـنِ أننَّ ـمتْ أُمُّ الصَّبيي ـدْ عَل  وَقـ
  

رُوجُ       ناتِ خَ وَّامُ السِّ يفِ قَ  إلى الضَّ
  

َّـني   ـيئاً وإن ـمَ نِ أُغلِي الَّلحـ ـي لَ  وأن
  

ـجُ        و نَضِي ـحمَ وه ينُ اللَّ ن يُهِ  لَمِمَّ
  

َـزَّها لِ ع اءُ بالَّلي ِـعُ العَوجَ  إذا المُرِض
  

دْيِهَا ذُو    ى ثَ ـهُوجُ  عَل ـيْنِ لَ  وَدْعَت
  

 إِذا مَا ابتغَى الأَضيَافُ مَنْ يَبذُلُ القِرَى
  

دُوجُ       تاءِ خَ ـقْلاتُ الشِّ ي مِ رتْ ل  قَ
  

  
  

لأنه ؛)قوّام (فيصف الشاعر نفسه بأنه مقدام في إآرام الضيف، ويتضح ذلك من صيغة المبالغة 
مه وأحسن طعامه، حتى في أيام الشتاء يبذل وسعه لضيافة ضيوف الليل، فإذا آان نائماً وأتاه أآر

 .فإنه لا يتوانى عن ترك فراشه إذا طرقه الضيوف 
في إآرام الضيف يرسمه  صفة المبالغة في وصفهم آرمهم وجودهم، فهذا مشهد آخر لحظون

آما يضيف صفات أخرى تتصل بالقدرة على اختراق  )نحَّار(ال صيغة المبالغةعمعبد يغوث باست
والخمر والغناء، فيقول  إلى أعماقها البعيدة، حيث لا حياة، ولا أحب إليهم من اللهو الصحراء والنفاذ

 )2(ثعبد يغو
 ـ   و لَ ال زُورِ ومُعمِ ارَ الجَ تُ نحَّ د آُن  قَ

  

يا     مطِيِّ وأَمضِي حَيثُ لاحَيَّ مَاضِ
  

ـي  رامِ مَطَّيتِ ـربِ  الكِ ـرُ  لِلشَّ  وأنح
  

ـا   ينِ  رِدائِي ـن القَيْنَت ـدعُ  بي  وأصْ
  

     
ون         م يحتف ان، فه رب والقي ماع الط ا بس ه أيض راب يكرم ام والش ه للضيف بالطع د إآرام فبع
ى        اً عل رم يصبح واجب ل إن الك يهم، ب بالضيف ويقدمون له أفضل ما عندهم، فليس حضوره ثقيلاً عل

  )3( :العربي في السنين المجدبة، يصور ذلك المراد بن منقذ إذ يقول
 

نونَ  مُجَ  ان السِّ اتٍ ِذا آَ  لَّح
  

نينا    ن السِّ نَ مِ ا عَجِفْ رَجْنَ وم  خَ
  

ا   لُّ فيه م يَحِ يفُ ث يرُ الضّ  يَس
  

ا      ـتَّى يَبِين ـكْرماً ح ـلاً مُ  مَح
  

   
  )4(:ويعقد علقمة بن عبدة مقارنة بين الكرم والبخل ، فيقول

 
ـةٌ   الِ  مَهْـلكَ ةٌ لِلمَ ودُ نَافِي  والجُ

  

ذْمومُ    ه ومَ اقٍ لأَهلِي لُ بَ  والبُخْ
  

هِ    و ون ب رارٍ يَلْعبُ وفُ قَ الُ صُ  المَ
  

ومُ     هِ وافٍ ومَجْل ـى نَقَادت  عَل
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ين         ا ب ة م ة ومقارن ة، ويرسم صورة مفارق فتظهر إهانة المال، وأن العربي لا يحسب للمال قيم

ين عشيرته، والجود        ه وب اق في أهل ة        الكريم والبخيل، فهو ب ل هي قيم اء حسب ب يس صفة الأثري ل
 .ارسها المعدمون أيضااجتماعية يم

  )1(: ويبذل العربي جهده في إآرام ضيفه، وهذا ما صوره الحارث بن حلزة اليشكري في قوله

 
يَّةٍ تْ بعِش احُ تَرَّوح  وإِذا الِّلق

  

رْفَجِ     فِ العَ ى آَني امِ إل كَ النَّع  رَتْ
  

ارةٍ  ـرَ  عِمَ يفِ خَي ا لِلضَّ  أَلفيتَن
  

دْ    فُ المُ بنٌ فَعط نْ لَ م يَكُ  مَجِإِنْ لَ
  

  
ا     )القبيلة العظيمة (فالشاعر يمدح قبيلته ونفسه، فهم خير عمارة بن عطفن ا ل ، فإن لم يكن في إبلن

 .على القداح فضربنا بها للأضياف فنحرنا لهم 
  )2( :وقد غدا الممدوح في نظر مادحه السيف في حدة آرمه، يقول متمم بن نويرة 

 
زُّ للنَّ    يفِ يَهتَ دْرِ السَّ راهُ آَصَ  دىتَ

  

وْءِ    رئِ السَّ د ام دْ عِن م تَجِ إِذا ل
ا  مَطْعَم

  

  
  )3( :أما الشاعر السفاح بن بكير اليربوعي فيصف حال ضيفه بعد خروجه من عنده قائلاً 

 
يَافهِ   يزَى لأَضْ الِئُ الشِّ  والمَ

  

اعْ   وْضٍ بِقَ ادُ حَ ا أَعضَ  آأَنَّه
  

هِ   نْ بَيت يَافُ مِ رجُ الأَض  لا يَخ
  

مْ مِن    ـاعْإِلاَّ وهُ  هُ رِواءٌ شِبَ
  

  
 )4( :والشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي يستقبل الطارق في الليل بالترحيب والتهليل، فيقول

ةِِ    مَّ  مَبيتِ تُ  حَ لٍ  آُن ارِقِ  لَي    وطَ
  

دُ     عِ الرَّوافِ يِّ الجَمي ي الحَ لَّ ف  إذا قَ
  

ه   تُ لَ اً  :وقُل هلاً ومَرحب لاً وسَ  أه
  

دا      ى غَ هُ حتَّ دُوأَآرمْتُ وَ  حَامِ  وهْ
  

ى   هذا الضيف الذي استقبله بالترحيب والتأهيل وأآرمه، خرج من عنده وهو يحمده ويشكره عل
 .حسن ضيافته وإآرامه 

ن         إن الشاعر عوف ب يش، ف وإذا ما اشتد الزمان وآان القحط ولم يطعم أحد صاحبه لضيق الع
  )5( :عطيه يجزل العطاء، ويكرم الضيوف، فيقول

 
ـا زَادَنِ دىًفَم يبُ  إِلاَّ  نَ  ي الشَّ

  

ارَا     عَاتُ القُتَ تَروحَ المُرْضِ  إذا اسْ
  

لَ ي  الجَزِي لَ وأُعطِ ي الخَلِي  أُحَيِّ
  

ارَا      ـهِ  اليَس ـلُ فِي ـاءً وأفع  حَي
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ن         ه ل ا شاب وهرم، فإن دى ، فمهم وانى يفهو يعبر عن الكرم تعبيراً مجازياً من خلال الن عن   ت
 .إآرام الضيف 

دى      ويسبغ الجاهل ذا المشهد يتكرر ل راء، وه ي سخاءه على الأرامل واليتامى من البائسين والفق
  )1(: أغلبية الشعراء، يقول متمم بن نويرة

  
رَهُ    اً بَعي ى طُرُوق يفٍ إذا أَرْغَ  وَض

  

ا     ـى  تَكَنَّع دِّ  حتَّ ي القَ وى ف انٍ ث  وعَ
  

لٍ  عثَ  مُحْثَ ي  بأَشِ ةٍ  تَمشِ  وأرمْل
  

ارى رَ    رْخِ الحُبَ وَّعَا آَفَ ـد تَضَ هُ ق  أْسُ
  

  لَهُمْ نَارُ أيْسَارٍ آَفـى مَنْ   تَضَجَّعَا    إذا جَرَّدَ القَومُ القِداحَ  وَأُوقِدَتْ
  لى الفَرْثِ يَحْمِي الَّلحمَ أن يَتَمزَّعَاعَ    شَهِدَ الأيْسارَ لم يُلْفَ مَالك إن

 
نسَ الافتخار ب          م ي رم، فل ن     آما أن العربي افتخر بكل صفات الك ول راشد ب طيب زاده، فيق

   )2(: شهاب اليشكري مدافعاً عن زاده الطيب
 

رئ  ن ام ي ع اءً أَتتنِ نَّ أنب  وَلكِ
  

ا زَعمْ      وَما آَان زَادِي بالخَبِيثِ آَم
  

ا  ن الخَن ابِي مِ ي ثِي ي أُقصِ  ولكِنَّن
  

مْ      هِ  دَسَ ي  ثَوب  وبَعضُهُمُ  للغَدرِ  فِ
  

  
  
  

زة،          ويصور الشاعر إتلافه المال  ن حل ك في حديث الحارث ب دو ذل ا يب ع، آم في المنفعة للجمي
  )3( :عن جوده وعطاياه وإسرافه في المال في إآرام ضيوفه قائلاً

 
ى    وضِ عل الزَّغْفِ الفَيُ وكَ ب  يَحْبُ

  

الغَرْسِ   دُّهْمِ آ ا، وال  هِمْيَانه
  

ـضْعِفُها ـرِ يُ بِيكِ  الصُّفْ  وبِالسَّ
  

يضِ واللُّ   ـا البِ سِوبِالبَغَاي  عْ
  

ـهُ  ـالِ يُـهْلِك ـرتَجِي لِلم  لا يَ
  

النَّحسِ     ـهِ آ ومِ إِلي عْدُ النُّج  سَ
  

ـهِ  إذا  ـالك  لا علي ـهُ هُن  فَل
  

تَّعسِ    ومِ  لل وفُ  القَ تْ  أن  دَنِعَ
  

  
ن عمر الحنفي      داالله ب ن عب  :آما يغدو الكرم صفة حميدة تقول امرأة من بني حنيفة ترثي يزيد ب

)4(  

 
كَ  ام الٍأَلا هَل اسُ  مَ  رؤٌ  حَبَّ

  

دُ      تْلافٌ  مُفِي لاَّتِ  مِ ى  العِ  عَل
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 .فهذا المرء متلاف للمال، لكن هذا الإتلاف مفيد ذو منفعة
عُ رم رج بط بخصلة الك اح وارت بال نب اجو ضيوفالف ،كل انوان والمحت دون نب آ ح الكلاب ايقل

اح الكلا         د نب ذي يقل اج ال ة الجواد، ويسمى المحت ى خيم تدلوا عل اً    ليس ذآر مرتبط د ي تنبح، وق ب المُس
  )2( :ومن هنا قال عمرو بن الأهتم )1( ،بالظروف المرافقة آالريح أو الليل

 
هُ   دوءِ  دَعوتُ د  الهُ تنبحٍ  بَعَ  ومُسْ

  

وقُ    تاءِ خُفُ مِ الشِّ ن نَجْ ان مِ د حَ  وقَ
  

ارِدا  لِ  بَ ن الَّلي اً  مِ الِجُ عِرْنِين يُع
  

ـوبَهُ    ـاحٌ ثَ فُّ  رِي ـرُوقُتَلُ  وبُ
  

زْنِ وَادِقٍ  ن المُ ينٍ مِ ي عَ أَلقَّ ف تَ
  

ـوقُ   حابِ دَفُ ي السَّ دبٌ دَان هُ هَي  لَ
  

م              لم يُو وان أيضا، فل ى الحي رم العربي عل ل اشتمل آ ى الضيوف من البشر، ب رم عل قصر الك
ى ض          ل عل ا حين أقب ا بائس ر ذئب ا المرقش الأآب وء يبخل عليه وأآرمه آما يكرم الضيف، فيصور لن

 )3( :ناره، فأآرمه حتى شبع وعاد مسرورا ينفض رأسه
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وائِنا  ـد شِ ارَ عِن أنا النَّ ا أَضَ ولَّم

  

ائِسُ   وْنِ ب سُ الَّل ـا أَطل ـرَانا عَليه  عَ
  

ـا  ـن شِوائِن زَّةً مِ هِ حُ ذتُ إِلي نَب
  

نْ أُجالِسُ      ى مَ  حَياءً ، ومَا فُحْشِي عَل
  

نْفُضُ رَأْسَ  ذْلان يَ ا جَ آضَ بِه هُ فَ
  

الِسُ   ـيُّ  المُح بِ الكَمِ ا آبَ بالنَّه  آَم
  

  
ى تحمل شدة              درة عل ل آانت الق ال ، ب اء ومن يمتلكون الم ولم يكن الكرم لينحصر في الأغني
اهد        ن مش هدا م ل مش ي تمث ة، وه ر والعظم ى الفخ دعو إل را ي اة أم ة صعاب الحي ان ومواجه الزم

  )1( :من الكرم هناء ثروته من الإبل وجدب الحياة لم يمنعاالبطولة، فهذا عبداالله بن سلمة يفتخر بأن ف

 
ي     اتِ ذَرْعِ ي الَّلزْب رتُ ف م يَ  أَلا ل

  

دِيبُ       امُ الجَ الِ والعَ وَافُ المَ  سُ
  

  
يلا،  ران ل دوا الني وتهم ويوق ام بي دورهم أم رزوا ق أن يُب رم العرب ب رز سمات آ وآانت من أب

  )2( :م الطائيليهتدي بها الضيوف فيأوون إليهم، يقول حات

 
ا     اءِ قَلِيلُه ي الفَض دْرِي ف رِزُ قِ  وَأُب

  

ا   هِ وآَثِيرُه ونٍ ب ر مَظْنُ رى غَي  يُ
  

ا     ابٌ يَكُنُّه ارِي حِجَ ى نَ يس عَل  ولَ
  

ا    ن  أنيرُه يلا ولك تَوبِصٍ لَ  لِمُسْ
  

  
ى            ائهون عل أتي الت يلا، ولكي ي دي الضالون في الصحراء ل وهذه النار آانوا يوقدونها آي يهت

ت   الني ع آان ت أضخم وموضعها أرف ا آان ران، فكلم ذه الني رون به رب يفتخ ان الع ران ضيوفا، وآ
  )3( :يقول حاتم لزوجته . أدعى  للفخر وأعظم

 
دي  اعِ فَأْوقِ ذاكَ اليَف ن بِهَ  ولَكِ

  

رامِ     دتْ لا بِضَ زْلٍ إذا أُقِ  بِجَ
  

ا   في شعر العرب، ونجدها آثيراً ف)رى نار القِ(واشتهرت هذه النار بـ  ي آتاب المفضليات، منه
 )4( :قول عمرو بن الأهتم

القِرى  ذَّم بِ ي ال ريمٍ يتَّقِ لُّ آَ  وآُ
  

قُ   الِحين طَرِي ينَ الصَّ رِ بَ  وللخَيْ
  

ق    : فلا يكفي أن يكون الشخص آريما، إذ لابد من صفات تدل على آرمه، نحو  أن يكون طلْ
ام    الوجه، طيب النفس، يؤنسهم بحديثه حتى ينضج الطعام ويج در الطع ر ق هز، فيصف المرقش الأآب

  )5: (الذي نُصِب على النار وهو وضيوفه من حوله  فيقول
ـا  ـالِ  عِيَالَهَ مْطَ الرِّج رى شُ دْرٍ تَ  وقِ

  

ـسُ      ـة  آن هْلُ  الخَلِيقَ يِّمٌ سَ ـا قَ  له
  

ه    ووا ل م يَجْتَ  ضَحُوكٌ إذا ما الصَّحبُ ل
  

 ولا هُو مِضْبَابٌ على الزَّادِ عَابِسُ  
  

 
دمها العربي تظهر         إزاءو     ة التي يق اة العربي صورة الكرم الزاهية المشرقة في الحي

دم        رتبط بع دة ت باب ع رم، ولأس اق والك ى الإنف ا عل ا أو أخاه وم بعله ي تل رأة الت ي الم ة، وه العاذل
اة في المجتمع العربي       تقرار الحي ذاك اس ا الزوجة ف   " آن اة       إأم دافع المشارآة في الحي ا تحرص ب نه
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ا ، فهي أشد      و ه آرابه بدافع شخصي من شعورها بأن هذا المال لها ولبنيها ولزوجها ، وأنها تحقق ب
اً      ة وواجب زوج أريحي ده ال من الأم حرصاً، وأشد منها لوماً  على الإسراف، وهي ترى إسرافاً ما يعت

  )1( :محتوماً
  )2( :بقولهوقد صور هذا اللوم الشاعر معاوية بن مالك  

 
ميةُ ت سُ أن رأَتْ  : قَال تَ ، بِ د غَوِي  ق

  

ـودُ     ا ووُفُ اوَبَ مَالنَ اً تَن  حَقَّ
  

ـودُهُ   ـرُكَ لا أَزالُ أَع ـيٌّ لَعم   غَ

  

ودُ      دنا مَوجُ الٌ عِن ا دَام مَ  مَ
  

   
  )3( :ويبادر متمم بن نويرة العاذلات بالشرب ، فيقول

 
رْبةٍ   اذِلاتِ بشَ بقتُ العَ د سَ  ولَق

  

يمٌ    ي عَظِ ا ، ورَاوُوقِ رَعُ رَيَّ  مُتْ
  

  
   

رم،          اق والك م يكف عن الإنف راق ، إن ل الطلاق والف ا ب بل إن المرأة الجاهلية آانت تهدد زوجه
ة،         الطلاق والمفارق ده ب ا تتوع ه إلا أنه ومهما قدم الشاعر من أسباب وعلل تقنعها بما يصنعه في مال

ه  ة التي         ،وتصب سخطها وغضبها علي ذا المرقش الأصغر يتحدث عن الحال ا بسبب    فه وصل إليه
مبادرة زوجه له بالعصيان والمسارعة بالغضب، فيحاول إقناعها بأنه يرتجي من إنفاقه تحقيق المجد 

  )4( :والرفعة، لعل هذا يُهوِّن من غضبها ويجعلها تعدل عن المفارقة، فيصور ذلك قائلاً

 
كِ رَحِيلٍ ارَتِي بِوَشْ تْ جَ  ؤآذنَ

  

بٍ جَلِي     اهَرتْ بِخَطْ اآِراً جَ  ـلِبَ
  

  

ي أَ ا رَأتْنِ الفِراقِ آَم تْ ب  زمَع
  

ِـي   ـذُمُّ دَخِيل َـالَ لايَ فُ الم  أُتلِ
  

ِّـي    كِ مِن ا يَرِيبُ ي ، أنم  ارْبِع
  

ـلِ    بٍّ أَصِي دُّ لُ ْـدٍ وجَ  إِرْثُ مَج
  

ا     دِ المَ تُ لِلعَاقِ ا عَجِب اً م   عَجب

  

ولِ    َـمُّ الخُبُ ـان ج بُ الزَّم  لِ  ورَيْ
  

يرُ   ـذي يَص يعُ ال ـهِ وَيُضِ  إِلي
  

لِ       ْـدٍ بَجي ُـلكِ خُل قاءٍ أو م ن شَ  مِ
  

كَ آتٍ   يشَ إنَّ رزقَ ـلِ العَ  أَجْم
  

ـلِ    َـرْوى فَتِي رقيحُ ش ردُّ التَّ  لا يَ
  

  
ه للهلاك،               ه من تعريض نفسه وأهل ا علي ال لخوفه اق الم ى  إنف ا عل رأة زوجه وم الم ويرتبط ل

 )5( :وذلك في قول المخبل السعدي
اذِلتي ول ولُ عَ اوتَق  يسَ  لَه

  

مُ   دهُ عِلْ ا  بَع دٍ  ولا  مَ  بِغَ
  

  

ودُ وإنَّ  و الخُل راءَ ه  إنَّ الثَّ
  

دمُ   هُ العَ رِبُ يَومَ رءَ يُك  الم
  

دُنِي   ا  تُخَلِّ دِّكِ  م ي  وَج   إنِّ

  

ا ، أُدْمُ    رُ عِفَاؤُه ةٌ يَطِي  مِائ
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ه إلا بتق   دفاع عن نفس ة وال ة موقف الزوج يلة لمواجه اعر وس ك الش ا ولا يمل وغات لم ديم مس
 )1( :يصنع، في نحو ما نرى في قول عمرو بن الأهتم
ثمٍ ا أُمَّ هَي ـلَ ي إنَّ البَخ ي ف  ذَرِين

  

رُوقُ      الِ سَ لاقِ الرِّج الحِ أَخ  لِصَ
  

  

إِنَّني   واي فَ ي هَ ي ف ي وُحطِّ  ذَرِين
  

وقُ     ا وحُقُ ى رُزْؤُهَ بُ يَغْشَ  نَوائِ
  

   
       

بن       ولا يقتصر لوم المرأة زوجها  ديم الل ل وتق ه في إعزاز الخي على الإنفاق والكرم، وإنما تلوم
ن      ول حاجب ب يهم ، يق لها ، وذلك أن العرب آانوا يرعون خيلهم ويؤثرونها أحيانا على أنفسهم وأهل

 )2( :حبيب الأسدي 
ادِقٍ   ـى ثَ وم عل تْ تَلُ  بَاتَ

  

ـيَانها     ـدَّ عِصْ د جَ رى فقَ  لِيُشْ
  

  

ي   واكَ ف ادِقٍأَلا أن نَجْ  ثَ
  

ـلاُنها     ـيَّ وإِعْ ـواءٌ عل  سَ
  

  

ت   ي:وقَال ه إننَّ ا بِ   أَغِثْنَ

  

ا     ـابَ أَثْمانه د ثَ لَ قَ  أرى الخَي
  

تُ  هُ   :فَقل ي أن مْ تَعلمِ   أَل

  

ـا    ـةِ مِبْـدَانه رِيمُ المَكبَّ  آَ
  

    
د             اق، فق ى الإنف وم عل رم والجود في قصائد المفضليات، وصور الل رد الك على هذه الصورة ي

سم آتاب المفضليات لوحات جميلة من الكرم وحسن الضيافة، وسجل لنا حياة العربي الجاهلي وما ر
ان  ذي آ انية ال ا والأخلاق الإنس يم العلي راز الق ى إب ى مسرحها الفسيح من صراع عل اهدونه عل يش

 .يترعرع الإنسان وينمو فيه 
ا  فا ،فالكرم قيمة منبعثة من قيمة الخير فهي الأسمى في الخصال ا لقيمة هن ا    دلا تك أن تشير إلين

ا،     ا وتستدرج عملن رد هو          حتى تختفي لكي تحشد رغبتن ذي ينف ل ال ر شكل الجمي ا عب الخير يحفزن ف
ر داخل الإنسان،        بمجازفة الظهور، الي فضيلة تعكس الخي ه ونفسه بكل       وهي بالت راه يجود بمال فن

ى   فالكرم يوضع ع سعادة؛ لأن الإنسان الفاضل سعيد بالضرورة، ة عل لى لائحة الفضائل وهي مهيمن
 .وقوامها التضحية وهي قيمة يظهر تأويلها دينيا طائفة القيم،

 :حسن الجوار .2
اد الملاذ      هذه القيمة من أهم ما تربى عليه الجاهلي فالصحراء قاسية،تعد  ى ايج ذا إل وقد أدى ه

 .بهما تيات زخرنوضحهما لأن المفضل ن،االحقيقي لهم فكان الجوار ولهذه الكلمة معني
ام الملأ،        أجار ؛  :المعنى الأول ين الطرفين ويكون أم د ب ى عق م      وتدل عل ك وعل ن ذل إذا أعل ف

ى               الناس، ع عل ا يق ر أن يكون مسؤولا عن آل م ى المجي ر وترتب عل ة المجي صار المجار في ذم
ه،  ا يصدر عن ر وم ا يسمى الأحلاف،  المجي ذا م ا،  وه ي حافظ عليه ذه من السنن الت دُّوا وه وها عت

ة           آالقوانين، ذا الجوار صيغة قانوني أخرى اآتسب ه ة ب آخر أو استجارت قبيل فإذا استجار شخص ب
 .وإلا نزلت السبة بالمجير وازدراه الناس ووجب على المجير المحافظة على حق الجوار،

روب، ويتغل    ،إذاً ارك والح ا المع تد فيه ي تش ة الت اة الجاهلي ة الحي وار طبيع انون الج ل ق ب يمث
وة       ذلك ق ا ولتكون ب دافع عنه القوي على الضعيف فتضطر القبيلة إلى طلب جوار قبيلة أآبر منها، لت

ذا الجوار      ا به ى نفسها وماله ى      )3(رادعة تحمي حياتها، وتحافظ عل انية تهدف إل ة الإنس ذه القيم ، وه
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ى دع              ا تحافظ عل ا أنه انية، آم نفس الإنس ة وحفظ ال ل في طلب الحماي امية تتمث ائم المجتمع  غاية س
الجاهلي، وهذا يؤآد مبدأ الانتماء للقبيلة والمجتمع، فقد قال راشد بن شهاب اليشكري يصور موقف   

  )1( :به هالمستجير وعنايتالجاهلي من 
رَّدى ن ال تَجيرُ م هِ المس أْوِى إِلي  وَي

  

دمْ       تعِيضُ من العَ ه المُسْ  وَيأْوِى إِلي
  

    
ى جاره،  فجعله مأوى لكل مستجير، وهذا دليل ع ا     لى حسن جواره والمحافظة عل د قصد هن وق

ه ، والجار      .الدخيل آما افتخر العربي بحفظه لجاره في الجدب والقحط ، فهو آريم حسن في معاملت
يصف ذلك عوف ابن عطية في   والمجير هو الذي يمنعك ويجيرك، الذي أجرته من أن يظلمه ظالم،

 )2( :قوله
ا    ن المُجْحِف ارِي م عُ جَ  وَأمن

  

ارا      ثُ صَ عٌ حَي ارُ مُمْتَنِ  تِ ، والجَ
  

           
 )3( :وأوصى الجاهلي ابنه بحماية جاره وحفظه، فيقول عمرو بن الأهتم 

يفِي   هُ ، وضَ ارِي لا تُهِينَنْ  وَج
  

ورُ   تِ آُ ى وراءَ البَي  إذا أَمسَ
  

  

هُ   عثَ جَرَّفَت كَ أَش ؤوبُ إِلي  يَ
  

ـورُ   ا الفُتُ وانٌ لايُنَهنِهُهَ  عَ
  

  

هُ  ةِ واحْتَفِظ بْهُ بِالكَرام   أَصِ

  

يرُ      هُ يَسِ إنَّ مَنطِق كَ ، ف  عَلي
  

ة          ام بعضهم  بمهم د ق ة، وق ق بالقبيل وسجَّل الجاهلي صورة الحفاظ على الجار، لارتباطه الوثي
ا      سياسية ترأب الصدع بين القبائل، وتنهي ما بينهم من أحقاد، فكان الشعراء يفتخرون بمن يُصلح م

 )4( :ا وقع من دمار، فيفتخر عمرو بن الأهتم بإصلاحه ما وقع بعد الحرب، فيقولبعد الحرب وم
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ا     ربِ مِمَّ ي الحَ ا ف لَح بَينه  فأَص

  

ورُ       ةٍ جَس و ثِقَ ا أَخ مَّ بِه  أَل
  

ك فيفتخر     ن مال ه من           بحرصه أما معاوية ب ا حقق د الحرب، وبنفسه بم ة بع ى إصلاح القبيل عل
  )1( :إصلاح بقصيدة طويلة، منها

أْودَىرَ بٍ فَ ن تَع دعَ مِ تُ الصَّ  أبْ
  

ا     دُ ارْتِئَاب دعُ  لا يَعِ ان الصَّ  وآَ
  

  

تْ    ـاً  وَآان ا  آَعب ى آَعْبُه  فَأمسَ
  

ا   تْ آِعَاب دْ دُعِي نآنِ  قَ ن  الشَّ  م
  

  

نهمْ   يِّ عَ ةَ القُرشِ ـتُ حَمالَ   حَمل

  

ا   اً أرَدْتُ  ولا اخْتِلاب  ولا ظُلْم
  

اءَ    ا الحُكَم وِّدُ مِثلَه ـعدِي أُعَ   بَ

  

ا   يَاعِ نَاب ي الأَش قُّ فِ ا الحَ  إِذا مَ
  

يٌّ   ـا  غَنِ ـا  وتَعقِلُه  سَأَحْمِلُه
  

ا    دا   آِلاب دها  أب  وَأُورِثُ مَجْ
  

إِنِّي ِـي ف ا نَفْس ـدْ بِه إِنْ أَحم  فَ
  

وابا     ذٍ   صَ ا  غَداتئ تُ  بِه  أَتي
  

  
رمهم ، ومن     والجار آذلك يحفظ هذه الحماية ويقدر حسن الجوار فيمتدح مجير ه بصنيعهم وآ ي

 )2( :ذلك ما جاء في قول مقاس العائذي
ي    يبانَ  عَنِّ ي شَ غْ  بَنِ  أَلا أبلِ

  

ا   ائِكُمُ  الوَداع ن لِق كُ مِ لا يَ  فَ
  

  

يكُم    تُ فِ ا دُم الحٍ م يشٍ صَ  بِع
  

ا      هُ لُمَاعَ رءِ يَهبُطُ يشُ المَ  وعَ
  

  

ومٍ  زُ آل قَ عَ الهَزاهِ   إِذا وضَ

  

زادَ  االلهُ آَلكُ   ـاف  مُ ارْتِفَاعـ
  

را    اً  آَثِي اورتُ أَقْوام د جَ   فَق

  

ا   اً وَباعَ ثلَكم حَزْم مْ أرَ  مِ  فَل
  

    
ى عرضه    جاور أي قرب في المكان، :المعنى الثاني وهناك حقوق الجوار بالمحافظة عليه وعل

 ه،فلا يسيء إلى جاره وعليه أن يغض نظره عن عيوب جار وقد أوصوا بالجار خيرا، والدفاع عته،
فالجار الجنب هو القريب منك بالمكان ومن ينزل بقربك وهذا  وأن يكون يقظا في حفظ حقوق جاره،

اة     رام الجار ومراع الجار له حرمة نزوله في جواره ومنعته ورآونه إلى أمانه وعهده،فحثوا على إآ
 )3( :حقوقه ، يصور ذلك المثقب العبدي بقوله

  
هُ   ى حَق ارَ وارْع رِمُ الجَ  أآ

  

رَمْ إن عِ   قَّ آَ ى الح ان الفتَ  رفَ
  

 
   :الحكمة .3

ى عالم،المصيب    ةالآراميالحكيم في  ذي         في  بمعن ى شيء بشيء وهو ال ذي يقضي عل ه ال رأي
تقن  :والحكيم  والمحكّم هو الشيخ المجرب المنسوب إلى الحكمة، يحسن دقائق الصناعات ويتقنها، الم

انوا يسمون الحك م آ ى أنه ة عل ذه دلال ور وفي ه ور،للأم ي الأم ة بالتبصر ف ؤدب  م يم هو م والحك
اة  ذه الحي ي ه دهم ف اس ويرش ظ الن د وواعظ يع د  و .ومرش ة الفيلسوف عن ي الشرق بمنزل يم ف الحك

ول    لكن لا نستطيع أن نرادف بين الحكمة والفلسفة، ، اليونان د    إولا يمكن أن نق ة عن وم الحكم ن مفه
ة    أسلوب البحث   يف ايلسوف والحكيم تباينلأن بين الف الشرق هي الفلسفة بالمعنى اليوناني؛ وفي آيفي

ا؛    ل منهم ن آ ة المقصودة م ي الغاي ة وف ائج والمعرف ى النت ة  التوصل إل ن الحكم ة م رة  :فالغاي العب
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البحث عن  فالغاية من الفلسفة  أما أي غايات عملية وتأديبية، والاتعاظ والأخذ بما جاء فيها من حكم،
 )1( .طبيعة من خفايا غير مكتشفة وأسرارمعنى الحكمة وعما يكون وراء ال

ا في إطار      فلم تخل قصائد الجاهليين من الحكمة فهي تعد نتاج التجربة الحياتية للإنسان يبرزه
ه     من واقع ة ض ه الحياتي ين تجربت ام، ويب اني ع ائص     ،إنس ن الخص فة ع ادقة آاش رآة ص ون م وتك

 .بالناس والمحيط الاجتماعية للمجتمع، وعن مدى علاقة الشاعر الاجتماعية 
  .وتعبر عن فلسفة الشاعر الأخلاقية والسلوآية والعقائدية، يصب آل تجاربه في هذه القصائد

ا هي خلاصة     وقد تكون الحكمة لونا من ألوان النصيحة لأحد الأقارب أو للناس عامة، فكما قلن
  )2( :هتمحياته  الفكرية الإبداعية والسلوآية أيضا على نحو ما نرى عند عمرو بن الأ

 
ورٌ  هُ وعُ ـدَ أَولُ  وإنَّ المج

  

رُ     رمٌ وخِي هِ آَ ـصْدرُ غِبَّ  وَم
  

  

ى  دَ حتَّ الَ المَج ن تَن ك ل  وإِنَّ
  

ميرُ     ه الضَّ نُّ بِ ا يَضَ ودَ بِم  تَج
  

  
 :يزيد قائلا و يتكلم عن المجد وأن عاقبته الكرم والخير معا،

بْهُمْ  لا  تَهَ كَ ف دُوا عَلي  وإنْ جَه
  

دْهُم   رُ  وَجاهِ ـيَ   القَتي   إذا  حَمِ

  
  

دْ  قِّ فاقْصِ رِّ الح دوا لِم إنْ قَصَ  فَ
  

يرُوا   ى يَصِ رْ حتَّ ارُوا فَجُ  وإن جَ
  

  
  

 )3( :هي مكثفة مختزلة ، آما أنها تعد دستور حياة ، يقول ذو الإصبع العدواني
يَمتهِ اً لِش عٌ يَوم رىءٍ رَاجِ لُّ امْ  آُ

  

ينِ    ى حِ اً إل الَقَ أَخلاق  وإن تَخَ
  

  
ك                 ه مع أن الجود يهل اق في أهل ذموم وب ه م ه بالبخل وأن دة الجود يقارن ن عب ة ب ويصف علقم

  )4( :المال،فيرسم ما خلص إليه
 

ةٌ الِ مَهلَك ةٌ لِلمَ ودُ نَافِي  والجُ
  

ذْمومُ     هِ وَم اقٍ لِأهلي لُ بَ  والبُخْ
  

   
 :وهنا يتكلم عن التطير ولو أنه في حصن فلابد أن يصله الشؤم 

نْ ا  ومَ ان  يَزْجُرُهَ رضَ لِلغِرب  تَعَّ
  

  
  

ؤُومُ   دَّ مَشْ لامتهِ لابُ ى سَ   عَل

  
  

لامتُهُ      تْ سَ نٍ وإنْ طَال لَّ حِصْ  وآُ
  

دُومُ   دَّ مَهْ هِ لابُ ى دَعَائِم  عَل
  

  
 )5( :وقول المثقب العبدي 

ى    صٌ لِلفَت ذَّمَّ نَق مْ أنَّ ال  واعْلَ
  

  
  

ُـذَمْ   ذَّمَ يــ قِ ال ى لا يَتَّ  ومَت
  

  

ي   إنَّ رُ لِ نْ يَكْشِ اسِ مَ ر النَّ  شَ
  

تَمْ      تُ شَ اني وإِن غِب ينَ يَلقَ  حِ
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ئِلَ     ا سُ ة  حينم ونرى المشهد متجليا في قول علقمة بن عبدة ، وقد أظهر خلاصة تجربته الحياتي
 )1( :عن النساءِ ، فقال 

إنَّني    اءِ  فَ ألونِي بِالنِّس إنْ تَس  فَ
  

  
  

ـاءِ طَبِ أَدواءِ النِّس يرٌ بِ بُبَص  ي
  

  

لّ  رءِ أَو قَ ابَ رَأسُ المَ هَ إذا شَ  مال
  

يبُ     ِـنَّ نَصِ ن وُدِّه هُ مِ يسَ لَ  فَل
  

هُ   ثُ عَلِمْنَ الِ حَي راءَ المَ رِدْنَ ثَ  يُ
  

بُ     دَهُنَّ عَجِي بابِ عِن رْخُ الشَّ  وَش
  

    
    

ن سلمة مصورا     د االله ب ا   ولم ينس الجاهلي الحديث عن الجاهل وآيفية التعامل معه، يقول عب لن
  )2( :هذا المشهد 

ةٍ    احِباً ذا مَأْف احِبُ صَ د أُصَ  ولَق
  

  
  

  بِصِحَابِ مُطَّلِـعِ الأَذى نِقْرِيسِ

  

زْحَمٍ     ذاةِ بِمَ مُ ذا الشَّ د أُزاحِ  ولَق
  

رِيسِ    ذاً وشَ ةِ ذِي شَ عْبِ البُدَاه  صَ
  

ةٍ    َـاغِي  نِعْم لِّ ب ينُ لِكُ د أَل   ولقَ

  

وِ      لِّ  حَ ـلَ  آُ ازِي أَه د أُجَ  يسِولَق
  

دٍ ُـلِّ  مُعَبَّ د أُداوِي دَاءَ آ   ولَق

  

ـسِ      ـى  النِّطِّي تْ  عَل ةٍ  غَلَب  بِعَنَِّي
  

   
ه       ل مع ه يتعام ر الغضب ، لأن ذي يثي ذا الصاحب ال ن ه ه م ى موقف ه عل دح نفس اعر يمت فالش

 .بالحكمة وحسن التصرف، وهذا دليل ذآاء الجاهلي وحنكته 
 )3( :جهال والسفهاءوقال المثقب العبدي في الحلم عن ال

  
ِـرَتْ    ـد وُق ِّـئ قَ َـلامٍ سَي  وآ

  

  
  

مَمْ     ن صَ ي مِ ا بِ هُ وَم ي عَن  أُذُنِ
  

  

َـرى    ـاةَ أن ي ـتُ خَش  فَتعـزََّي
  

مْ      َـان زَع ا آ ي آَم لٌ  أن  جَاهِ
  

نْ   راضِ عَ فْحِ والإعْ بَعضِ الصَّ   ولِ

  

مْ     ان ظَلَ ى وإِن آَ ا أَبقَ  ذِي الخَن
  

 
    

  :والذمم الوفاء بالعهود . 4
ة، ومن            رة العربي اة في الجزي ه الحي ا علي القيم التي تمليه ة ب يتحلى العربي في حياته الاجتماعي
ه، إذ تشمئز نفسه من           بها العربي من بيئت يم التي اآتس هذه القيم الوفاء بالعهود والذمم، وهي من الق

 .الخيانة والغدر 
لكرم والجود، فالبيئة بقسوتها وصلابتها وهي من الصفات التي تربى عليها الجاهلي مثلها مثل ا

اءً من شدة     ،قد علمتهم الوفاء مع أن الصحراء مجدبة لا حياة فيها ولا وفاء لها، فقد يظن أن هناك م
ذه         ، العطش وما هو إلا سراب دح الشعراء ه رم، فيمت ا الك اء آم ه الوف لكن الجدب  الصحراوي علم

من خلال الصدق    م يغني الصحراء ويزيد القوافل التجارية،القيمة الاجتماعية، فالوفاء بالعهود والذم
  )4( :يقول بشامة بن عمرو  .والأمن والوفاء بالعهد

 
ـمْ  َـمْ آتِه تُ ول َّـا هَلْك  فَإِم

  

  
  

ولا    ْـمٍ   رَسُ لَ  سَه أَبلِغْ  أمِاثِ   فَ

  

                                                 
  .392صالمصدر نفسه،  )1(
 .107المفضليات، ص )2(
 .294صالمصدر نفسه،  )3(
 .59صالمصدر نفسه،  )4(



  

  

ـ  روا خَصْلَتي وْمُكُمْ خُيِّ أن قَ  بِ
  

نِ   دُولا  ـ ـوها عُ ـا جَعلُ  آِلْتَاهُم
  

دِيقِ  خِ رْبُ الصَّ اةِ وحَ   زْيُ الحَي

  

يلا     ـاً   وَبِ ُـلٌّ   أَراهُ  طَعَام  وآ
  

ـدَاهما   رُ إِح نْ غَي م يَكُ أن لَ  فَ
  

يلا     يْراً جَمِ وتِ سَ ى المَ يروا إل  فَسِ
  

   
ين الأزواج أو        ا ب ة م ات الاجتماعي اء بالعلاق ليس فقط الوفاء مع المجتمع بأآمله وإنما نجد الوف

 )1( :لحادرة لسميةالأحبة، يقول ا
  

دْرةٍ    مِعتِ بِغَ لْ سَ كِ هَ مَيَّ ويْحَ   أَسُ

  

عِ          ي مَجْمَ ا فِ ا بِه واءِ لَن ع الِّل   رُفْ

  

ـا    ـبُ حَلِيفَن لا نُرِي فُّ فَ ـا نَعِ   إنَّ

  

عِ   ي المَطْمَ نا فِ حَّ نُفُوسِ فُّ شُ  ونَكُ
  

 
د    من خلال هذه الأبيات قيمة لا يحبذها المجتمع الجاهلي، وهي صف     شفونست در التي تع ة الغ

من القيم السلبية في المجتمع الجاهلي وفي المجتمع الإنساني أيضا، فمن يتصف بهذه الصفة يرفعون  
 .لواء له في سوق عكاظ بأنه يتصف بالغدر ليعرفه الناس 

 :صون العرض بالمال .5
ه ؛  ه وحيات ذا أش وهوعِرض الإنسان شرفه وآرم ي ، ل ه الإنسان العرب ذود ب ا ي اد أشرف م

ل من العرض     الشاعر الجاهلي بحفظ العِرض والدفاع عنه، فهدد وتوعَّ  ونجد في    "د من يحاول الني
ه       ل من دا لمن يحاول الني الشعر الجاهلي تبجحا بالنفس وإشادة في الدفاع عن العرض، وتهديدا ووعي

د   بأي سوء، وهو آلام يحمل حساد المتبجح بنفسه على الرد عليه وعلى الطعن فيما قاله،  ذلك تتول وب
ة                 ة الجاهلي ذه الحمي ولا ه ا ل ى عنه انوا في غن ى آ ى سقوط قتل ؤدي إل ر وت د تطول وتكب خصومة ق

 )3( :، يقول ذو الإصبع العدواني)2("القائمة على التفاخر والتباهي والزهو والحمق
ـمْ   رتُ فَل ي آَبِ ا أننِ  إن تَزْعُم

  

  
  

ا    ا ولا وَرَعَ يلا نِكْسَ فَ بَخِ   أُلْ

  
  

لُ مَ  اًأَجْع دَّنا غَرَض  الي دُونَ ال
  

دَعَا      ورِ فَأنص ي مِلأُمُ ا هِ  وَم
  

 )4( :آذلك ينفق المثقب العبدي ماله لأجل سلامة عرضه، يقول 
ةً   ا جَمَّ نْءَ عَطاي لُ الهَ  يَجْع

  

  
  

مْ     ِـرضِ أَمَ ي الع الِ فِ   إنَّ بَعضَ المَ

  
  

هِ    نَّفسِ ب بُ ال الِي طَيِّ  لا يُب
  

 ـِ    َـال إِذِ الع فَ الم ِـمْتَلَ  رْضُ سَل
  

ةً    ي جُنَّ الَ لِعِرضِ لُ الم   أَجع

  

َـمْ   ـا أدَّى الذِّم َـالِ مَ رَ الم  إنَّ خَي
  

ي، فرضتها       ذا المجتمع العرب فهذه تشكل قيما اجتماعية تسهم في بلورة المفاهيم الإيجابية في ه
ه سلوآيات طب           ا آونت لدي ا  طبيعة الحياة العربية التي جعلت الإنسان عرضة للمخاطر، مم ع عليه

 .وعرف بها تحفظه وتؤمن له حياة مثلى
 
  :الشجاعة .6

انها   وهي من الصفات التي اتصف بها العربي و ى من ش ا ، ونالت من       أعل ا وبأهله وافتخر به
رة لا ، الشعراء قصائد آثي ة صعبة المراس ف ة الجغرافي تهم الشجاعة، فالطبيع ك الصحراء منح وتل
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ا في     ،لهيستطيع أحد الدخول فيها، فهي مجهولة  لكن من يمتلك معيار الشجاعة والبطولة يسير حينه
أن   ك ب دون سبب ذل ن خل ذآر اب ة ، ي ردد أو ريب ة دون ت ردهم عن "الأرض الموحش دو لتف ل الب أه

دفاع   وتوحشهم في الضواحي، المجتمع، وبعدهم عن الحامية وانتباذهم الأسوار والأبواب، قائمون بال
ون السلاح  عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواه م    ...م ولا يثقون فيها بغيرهم، فهم دائما يحمل د صار له ق
جية، جاعة س أس  خلقا،والش تنفرهم صارخ  الب اهم داعٍ أو اس ى دع ا مت ون إليه ن   )1("يرجع ذه م وه

  )2( :صفات الفارس الشجاع المقدام ، يقول سلمة بن الخرشب

 
هِ    ْـدُ فِي يضُ الرُّب اضٍ تَبِ  ومُخْت

  

  
  

هُ ومِيَ نَبْتُ ـمُ تُح وَ العَمِي   فَهْ

  
  

ُـوحٌ   دافِعُني سَب هِ تُ دوتُ ب  غَ
  

رِيمٌ      مٌ جَ ورِها عَجَ راشُ نُسُ  فَ
  

ا  ـاتِ بِجَانبَيْه ِـن المُتْلِفِّت   م

  

يمُ     ا الحَمِ لَّ مَحْزِمَه ا بَ  إذا م
  

  
    

ى   ه عل ا يحمل ا ، مم ي الصحراء والتوغل فيه اهلي ف ي انطلاق الج رز صفات الشجاعة ف وتب
 )3( :وف من المجهول الذي يكتنه داخل الصحراء فيقول المرقش الأآبرالمشقة والخ

دُها    ال عَه د طَ راءَ ق ةٍ غَب  وَدَوِّيَّ
  

  
  

   

اعِسُ  رءُ نَ وِرْدُ والمَ ا ال كَ فِيه  تَهالَ
  

  

ا     ا مُنْكَراتِه ى مَعْرُوفه تُ إل  قَطَع
  

سُ     ـلُ دَامِ ـلُّ والَّلي ةٍ تَنْس  بِعيْهامَ
  

  

تُ  وي تَرآ يلاً ط ا ل زِلاًبِهَ  لاً ومَن
  

ـوابِسُ     هُ القَ ـم تَرُمْ ارٍ ل دَ ن  ومُوقَ
  

   
ة    ا المحرق فلا تكمن الشجاعة فقط في الليل المظلم، بل نراه في النهار بارتفاع الشمس وحرارته
ذا      دو ه ، نلحظه في سفر شاق وطريق غير معروفة المعالم والاتجاهات في التوغل بالصحراء  ، يب

 )4( :في قول المثقب العبدي
دةٍ   ـكِ أن رُبَّ  بَلْ ـا يُدرِي ـدَّكِ مَ أَجِ

  

  
  

   

ا امِ رُآُودُه ي الأَي مسُ فِ   إذا الشَّ

  
  

 وصَاحَتْ صَوادِيحُ النَّهارِ وأَعرضَتْ  
  

ا      ا وبُرُودُه وَى رَيْطُه عُ يُطْ  لَوامِ
  

 
ة  اة الاجتماعي ا الحي ي تجلت به انية الت وة من الصفات الإنس دام والق ة،فالشجاعة والإق  الجاهلي

وة والشجاعة،   ذا الشاعر   ولعل قسوة البيئة والاحتراب على انتجاع الكلأ رفعا من قيمة الق الجاهلي   ل
ا في الآخرين    ه في ظل مجتمع        ، على الافتخار بالشجاعة وبث قيمه ى صفة الجبن وأهل وأزرى عل

  .الغلبة فيه للقوي الشجاع
 

 :الثـأر. 7 
ع       هو من القيم التي أوجبتها الطبيعة  م حائلا يمن أر في رأيه دا الث الاجتماعية  في جاهليتهم، وغ

اة         " :الناس من قتل بعضهم   ل بالحي مَّ القت أر لع ولا الخوف من الأخذ بالث دم لا يغسل إلا   ف" )5( .ول ال
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د      ،بالدم، وتعويض المقتول بالمال مذلة، لا يرضى بها إلا ضعاف النفوس ون بالقصاص وق فلا يقبل
لأنه ضرب من التنعم والبهجة لا   ،لثأر أنهم آانوا يتجافون النساء والخمر والطيببلغ من آلفهم با "

 )1("يليق بحزين مؤثور ، أو لأنها قد تلهي وتشغل عن الجسد في الثأر
م    د له را، ويعي رهم تطهي ل، ويطه ل القتي ة عن أه و النجاس أر يمح ي أن الث داتهم ف ك لمعتق وذل

بوجوب الأخذ  ثأر شكل العقيدة الدينية لما يكتنفه من حلف و قسم ، ويتخذ ال)2(آرامتهم وحقهم الإلهي
دهم    ة عن عائر ديني ن ش ه م وط ب ا يح أر ، ولم دا .بالث ولاً  فب أر، مجب ى الث وراً عل ي مفط ى  العرب عل

د        ه يعي أثيره ، لأن أر ت ه، إذ للث التمسك به، وإنما هو أمر معتاد ليست له آل الخطورة التي تنسج حول
ه اهلي توازن يرة ،    للج امي العش قوط ح د س ه عن ه وبقوم ي ألمت ب ة الت ارة الفادح د الخس النفسي بع

  .)3(ومنجدها في الضنك والمغبة ، وفي الهول والحرب
ول         دو في ق ا يب ذا الحدث ، آم ر ه فيصور الشاعر الجاهلي الحالة التي تنتاب النفس البشرية إث

 )4( :الجُميح
  

مراً م أُزِرْ سَ قِني إن ل  لا تَس
  

  
  

   

ْـمِ   لٍ دَه بَ حَجف ان مَوِآ   غَطَف

  
  

َـهُ  َـدَّوا قَنَابِل ِـبٍ إذا ابت  لَج
  

جْمِ   زْرَمِ السَّ ومِ المِ اصِ يَ  آَنشَ
  

هُ   اءَ ، لَ هِ الفَض صُّ ب رٍ يَغُ   مَجْ

  

مِ     هُ ،  فَخْ ورُ عَجَاجُ لَفٌ يَم  سَ
  

ى  احِ عَل لَةَ بالرِّم ونَ نَضْ يَنْعَ
 
  

مِ    يةَ العُصْ دَّسُ مِشْ ـرْدٍ تَكَ  ج
  

ـةٍ    تَرفٍ وُمْدمَج لِّ مُشْ ن آُ  مِ
  

مِ       ن دُهْ تٍ ومِ نْ آُمْ ـرِّ مِ  آَالكَ
  

تْ  ذِي اجْتَرمَ ازِي بالَّ ى أُجَ  حتَّ
  

ُـرْمِ      ك الج ْـوإِ ذَل بْسٌ بأِس  عَ
  

 
درا ،   ي عبس غ د بن ى ي تر عل ن الأش ل نضلة ب ابقة قصة مقت ات الس ي الأبي يصور الشاعر ف

ة   فيهجوهم لصنيعهم به ، ثم ينذر القوم بالثأر لنضلة ، ثم يرثيه فيعدد مآثره في إآرام الضيف ورعاي
 .الجار 

اة      ة الحي اهلي، لأن طبيع عر الج ع الش ن دواف ام م ى الانتق أر والحرص عل ار بالث ان الافتخ وآ
ى         وع البشري وحرصا عل ذا الن فرضت هذه العادة، فالقانون هو من وضع البشر وحتى لا ينتهي ه

ذاك البقاء آان الأخذ بالثأر  ذاك، وعدم الأخذ         ،من ضروريات الحياة أن ة  حين د إيجابي وهي صفة تع
عر      ة الصحراوية والش ه الطبيع ت علي ابي وحث لوك إيج و س ة، وه ق بالقبيل ة تلح ة ومذل أر مهان بالث

  .الجاهلي آذلك
ر          ب الفخ ى جان د إل د والتهدي رب والوعي أر والح ن الث ديثا ع ليات ح ائد المفض مت قص وتض

زج ذات           بالقبيلة، وبما  اول الفخر، فتمت ه أن يتن د في مقدمت أر والحرب فلاب تكلم عن الث أن الشاعر ي
 )نحن (في ال )الأنا(انفصالا بينهما، فعند الحديث عن البطولة تذوب  نلحظالشاعر بذات القبيلة، فلا 

ا قب     حسب، الجماعي، فالشاعر لا يقوم بتسجيل مواقفه البطولية ة ويفتخر به ل بل يسجل مواقف قبيلت
 .الفخر بنفسه
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النفس         /فالحديث عن الثأر  ة ب أس والثق وة والب الحرب مرتبط أيضا بالحديث عن الشجاعة والق
دَّاق   في ساحات القتال، فيصف الشاعر قبيلته بكل صفات الحمد والمجد ، ومن ذلك ق ن الخَ ول يزيد ب

 )1(: الشَّنِّيّ
ـفٍ ـا ذَوو أن ا أن أْبى لَن  يَ

  

  
  

   

ـن مُحْ  ولُنا مِ ـجدِ وأُصُ دِ المَ        تَ
  

رَتَنا أن تَ  اءِ  أُس زُ بالخَرقَ  غْ
  

رْدِي      ـا تَ ـبَ  دُونَن قَ الكَتائ  تَل
  

  

مٍ   ى وَضَ اً عَل بْتَنا لَحم   أَحَسِ

  

دِي   أْسِ  لا نُجْ ي البَ ا  فِ  أَمْ خِلْتَن
  

 

ا  ـاً مُخَنَّتَنَ ـرْتَ مُعْتَلي   وَمك

  

دِ    ـةُ الحَم كَ عَلام رُ  مِن  والمَك
  

زَزتُ سَ  ا وهَ ي تُحارِبن  يفكَ آ
  

رْدِي    ـهِ تُ نْ ب يفِكَ مَ انظُر بِس  ف
  

   
ي   العربي ف لتيف جاعة      مث أر والش رب والث ن الح ه ع ي حديث يلها، فف ة بتفاص ه الاجتماعي حيات

ل            ه الحديث عن فرسه ، فالخي ا وبأسها ، لا يفوت ار قوته ه وإظه والأنفة والمجد، والحديث عن قبيلت
اة بالصح   ذا يقف            ،راءتمثل للعرب أساس الحي ل ، له ى خي اج إل ا تحت ل والصيد والحرب آله فالتنق

مطولاً في وصف الخيل وهي عدتهم الأساسسية في القتال التي آانت مجالاًَ لإظهار الفروسية وإبداء 
ي،        ل أساس الوجود في الشعر العرب البراعة في الكر والفر والهجوم والدفاع، إذن الحديث عن الخي

 )2( :يقول عوف بن عطية
ةً  َـربِ مَلْبُون دَدتُ للح  وَأَع

  

  
  

   
   

َـارا   يها الحِم ى سَائِس رُدُّ عل   تَ

  
  

ِـيَّ يةِ الأتْحَم اً آَحاشِ  آُمَيت
  

وارا       ـا عُ نْعُ فِيه دعِ الصُّ م يَ   لَ

  

فُ ادُ العَني ؤادِ يَك  رُوَاعَ الفُ
  

َـارا    لُ أن يُستَط رتِ الخَي  إذا جَ
  

ـ ـادِ الغبي عَبٌ آإِي ـا شُ لَه
 
  

َـاراطِ فَضَّ   اةُ الشِّج ا البُن  ضَ عَنه
  

دٌ  ـربٌ أَيِّ ُـغٌ مُكْ ـا رُس  لَه
  

ارا    رقُ فَ مُ واهٍ  ولا العِ لا العَظْ  فَ
  

 ـ   بِ الولي لُ قَعْ افِرٌ مِث ا حَ  لَه
  

َـارا   ـه مَغ َـأَر فِي ِـذُ الفـ  دِ يَتَّخ
  

را  تْنِ الطَّ لُ مَ لٌ مِث ا آَف  لَه
  

َـار    ـاةُ الحِت ـه البُن ـدَّدَ فِي  افِ  مَـ
  

  
ة من أي        دة النشاط، خالي ة العضلات، متوق ففرسه سريعة، قوية محكمة الخلق ، ضامرة مفتول

 . ، وآأنها معادل موضوعي للشجاعة والإقدامعيب، آما أنه يفتخر بفرسه هذه ،لأنها مصدر قوته
ليات أن   ي المفض رى ف اهلون اعر الج ل  يالش ي بوصف الخي لحته   حسب لا يكتف دد أس ل يع ب

هذا الوصف في أآثر قصائد الثأر نتلمس  ة والدفاعية ، آالسيف والدرع والقوس والترس، والهجومي
ه  فتخور ،  وليبث في نفس خصمه الرعب  ،آي يشعر الخصم بأن مهاجمه قوي  صلب وفي   .عزيمت

 .وللفرد المندغم في الذات الجمعية) القبيلة(النصر مغنم للجماعة
ر    على أخذ الثأر  ضوالثأر والتحريم الانتقاوما قيل عن الحرب  تتبعناولو  ى عدد وفي لوقفنا عل

ذه القصائد    ا ه ى المجتمع الجاهلي           تهجس به ة التي سيطرت عل اة الدامي ذا يعكس صورة الحي ، وه
ة         ال والممارسة اليومي ة التي تظهر في القت ونشهد من خلال قصائدهم مظاهر من حياتهم الاجتماعي

 )3( :و قول يزيد بن الخَذَّاق الشَّنِّينستشهد ببعض منها ، نح، لهذا العنصر
ةً  اً مُفَاضَ رَّوْعِ زَغْف ومِ ال دُ لِي نُعِ

  

  
  

   
   

ـا   ذَّ ضَرُوس رْبٍ أَحَ اً وذَا غَ   دِلاص
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أْزِقٍ  لَّ مَ ي آُ زَّ فِ ا البَ دُ عَليه نُجِي
  

ا      فُ  خَمِيس عُ  الكَثِي هدَ الجَمْ   إذا شَ

  

  
 )1( :جيمي ويقول أوس بن غَلْفاء الهُ

ى  ي إِل ن جَنْبَ لَ م ا الخَي  جَلبنَ
  

  
  

   
   

ام لَعِ الرِّج ى ضِ ى إِل   أَجلَ

  
  

ـرٍ    رْذَان مَجْ قِ الجُ لِّ مُنَفِّ  بِكُ
  

امِ      داءِ  حَ رِ  للأَعْ دِيدِ الأسْ   شَ

  

  
ة   تمثل  ا دون           الصورةَ الأبيات الآنف اة مع ا رائحة الموت والحي وح منه ة التي تف ة الدامي اليومي
 .والهوان حلت عليه لعنة العارن الطرفين فرائحة الموت أشد، فمن ترك ثأره توازن بي

ان  بيْ ، في مفهومنا القيمي الحالي  فالثأر هو من العادات السلبية  ه آ م عادات العرب      د أن من أه
 .الجاهليين، فلا يتردد أحد عن أخذ ثأره، وإلا فهو ضائع خاضع ويصغر أمام القبائل الأخرى

ع             فالمفضليات ترسم ة من واق اتي لمظاهر مختلف ا سجل حي ذا المظهر بشكل حي، وآأنه لنا ه
 .الحياة اليومي الذي عاشه العربي آنذاك 

ا            ذا أحيان ان يحدث ه اة في المجتمع الجاهلي، وآ ائل الحي ويعد الغزو وسيلة مشروعة من وس
ل مطلب        ا تمث ة، وأحيان ا الاجتماعي ة ومكانته أمن القبيل ات    عن دوافع قبيلية تتصل ب ا من متطلب ا رئيس

 .الانتقام، الدفاع عن العِرض ..الثأر  ..الحياة الاجتماعية، فحياتهم استمرت بالحرب 
يا في ذهن العربي الجاهلي          ا حماس ل نمط والقيم الأخلاقية الاجتماعية التي تناولها الشاعر تمث

 .من الحرص على الانتقام والثأر ، البطولة، الشجاعة، المروءة والكرم 
 :الخمر ومجالس الشرب .   8

ي  رب و  موه ا الع رِم به ا أُغ ا ليُ " م وا به ة    زْأولع دهم حمي ل ولتزي ل المم راغهم الطوي وا ف ج
 )2("وحماسة في الحرب، فإنهم آانوا يشربون الخمر لتزيدهم جرأة وشجاعة

ي ا الشاب العرب ع به ي يتمت ع الت ر إحدى المت ذاك فكانت الخم عآن دة من ثلاث مت : ، فهي واح
اءالخم ار والنس بط    )3(ر والقم ه ارت ل لعل ا، ب ا اجتماعي ا ديني اتهم طقس ي حي ر ف دت الخم ذلك غ ، وب

وة      ي  إحساس  ببعض معتقداتهم الجاهلية ة رى في الخمر مشروبا يكسب ق د و، وأنف ى شربها    واعم إل
ة والهروب من     ر  وسيلة للسكر والنسيان، والمتع م المري د من الخروج        ،واقعه ة لاب ذه البوتق وفي ه

ة    لىع اوة الطبيع دو أن  و  " :الطبيعة الصحراوية بقتل فراغهم والبحث عن مسليات تلهيهم عن قس يب
ان يغشى الإنسان             ذي آ ان ال ك الحرم ك الخواء النفسي، والفكري، وذل الخمر آانت وسيلة لملء ذل
اة               ى حي ا آانت تلقي عل ود المجتمع ، فكأنه ان وجم ة جور الإنسان وقسوة المك الجاهلي في مواجه

لجاهلي نوعا من النسيان، وتصور له الحياة التي لا يستطيع أن يعيشها في ظل ظروفه القاسية، آما ا
أنها آانت عند السادة نوعا من أنواع الترف والنعيم بالحياة ووسيلة لملء الفراغ الوجودي من خلال  

مر في شعره    آر الشاعر الجاهلي الخ" )4(حضرة مصطنعة يواجهون بها إحساسهم بالتناهي والدثور
  :)5(ووصف تأثيرها ومناقبها، ومن ذلك قول عوف بن عطية

ةً   طَحبتُ عُقَارِيَّ أنيِّ اصْ  آَ
  

  
  

   
   

ـارا  رْفاً  عُقَ المَرءِ صِ عَّدُ ب  تَص
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ةٍ   ـهْباءَ  مَاذِيَّ لافَةَ صَ  سُ
  

رار   ا الجِ ابِئ عنَه ضُّ المُسَ  يَف
  

 
      
              

دَّن  فسميت الخمر بالعقار لمعاقرتها ،  ا ال ذا      )1(أي ملازمته ا ، فه د وصفوا الخمر ورائحته ، ولق
ه من طيب وريحان     الأسود بن يعفر يرى أن الدَّن مرفوع على نصائب ، وقد طابت رائح ته لما علي

  )2(:فيقول
ـصائِبُهُ   ـرفُوعاً  نَ دَّنِّ مَ ـلافةَ ال  سُ

  

  
  

   
   

ـلْثُوما   انِ مَ وِ والرَّيْحَ دِ الفَغْ  مُقَّلَ
  

  

دْ ثَ  دُداً   وى وقَ هُراً جُ وْلٍ أَشْ فَ حَ  نِصْ
  

ـلالِيما    ارُ السَّ انَ يَبْتَ ـبابِ  أَفَّ  بِ
  

افِيةً   ـباءَ صَ ـا صَه ـى تَناولَه   حتَّ

  

ا    ا والتَّراجِيمَ ارَ عَليه و التِّج  يَرْشُ
  

      
اء جدول              دة مُزِجت بم بيه ثغر صاحبته بخمر جي ة بتش ن علس صورة بديع ويرسم المسيب ب

 )3( :ضفاف، فيقولارتفعت على ال
هُ    ـأنَّهُ إِذْ ذُقْتَ ـرِفُّ آ اً  يَ  ومَه

  

  
  

   
   

ـرَاعِ  اءٍ يَ جَّتْ  بِم ةٌ شُ عَانِيَّ
  

  

با  هُ الصَّ ةٍ أَدَّرْت وْبِ غَادِي  أَوْ صَ
  

يَاعِ    دْمَجِ بِس رَ مُ لِ أَزهَ  بِبَزِي
  

   
د       الف، وق اد والتح راس والأعي ي الأع ة ف امعهم الفرح ي مج الخمر ف غفوا ب د ش رى وق موها ق

راط            هم الأق بس بعض د ل ر، وق قاة الخم ن س دثاً ع لي متح ر النهش ن يعف ود ب ول الأس يف ، يق للض
  )4( :والأحزمة

 
ـذاذَةٌ    بابِ لَ وتُ ولِلشَّ ـقدَ لَه  ولَ

  

  
  

   
   

وادِيِ  اءٍ  غَ تْ بِم لافةٍ مُزِجَ  بِسُ
  

  

قٍ   نَّ مُنَطَّ فٍ أَغ رِ ذِي نَطَ ن خَمْ  مِ
  

دَراهِمِ الأَ     ـها لِ ـى بِ جَادِوَاف  سْ
  

ـشمِّرٌ   وْمَتينِ مُ ا ذُو تَ ـى بِه  يَسع
  

ادِ     ـن  الفِرْصَ ـامِلُهُ مِ أَتْ أَن  قَن
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ول      ا يق اذلات، آم ى الع وقد يجود العربي بالخمر، فيصور الشاعر هذا الكرم ويتخذ منه رداً عل
 )1( :متمم بن نويرة

رْبةٍ   اذِلاتِ بِشَ بقتُ العَ ـد  سَ  ولَق
  

  
  

   
   

اً، وراوُوقِ  رعُ رَيّ يمٌ  مُتْ  ي عَظِ
  

  

ه    الِصُ لَوْنِ بِ خَ ن الغَرْبِي نٌ مِ  جَفْ
  

عُ     نُّ مُشَعْشَ ذَّبِيحِ إِذا يُشَ دَمِ  ال  آَ
  

ةً ي فِتي اً وأُلهِ ـها يَوم ـهُو بِ   أَل

  

وا      وا وَتَقنَّع ثِّهم إِذْ أُلبِس ـن  بَ  عَ
  

ن بها، آما يبدو في  أما عن مجالس الخمر فتختلف أوقاتها، فنجدهم يذآرون أنهم آانوا يتصبحو
 )2( :قول الحادرة

أنَّهم   فِ آَ ى الكَني ينَ  عَل  مُتَبطِّح
  

  
  

   
   

عِ م تُرْف ازةٍ  ل ولَ جِنَ ونَ حَ   يَبْكُ

  
  

بحْتُهمْ  حْرةٍ فَصَ يَّ بِسُ روا عَل  بَكَ
  

عِ    زالِ مُشَعْش دَمِ الغَ اتِقٍ آَ ن عَ  مِ
  

ه       ذا المشهد أن     آما يصور الشاعر مجلس الشرب وحال أصحابه وقت شربهم، وآأن يقصد به
ذه الصورة    يصور تأثير الخمر وعملها في أجسادهم، ويربط لونها بلون دم الغزال لشدة حمرتها ، ه

 )3( :نجدها عند ثعلبة بن صعير بن خزاعي المازني في قوله
وْنٍ  ذَارِعٍ  باءِ  جَ اآَرْتُهُمْ بِسِ  بَ

  

ائِرِ     وِ الطَّ لَ لَغْ باحِ وقَب لَ الصَّ  قَب
  

  
 

ر ارِفٍفَقصَ ةِ شَ ومَهُمُ بِرَنَّ   تُ يَ

  

ازِرِ      دْوى جَ ةٍ وَج مَاعِ مُدْجِنَ  وسَ
  

وا  ومُهُمْ  وَتروُّحُ ولَّى يَ ى تَ  حتَّ
  

رِ     الِ الزَّاجِ ـى مَق ونَ  إل  لا يَنْثَنُ
  

  )4( :آذلك حال ربيعة بن مقروم الضبي، إذ تعقد مجالس الخمر في الصباح ، فيقول 

جَتُ     دْ صَ دْقٍ قَ انِ صِ لافَةوَفِتْي  سُ
  

ا    لِ طَرَّب  إِذا الدِّيكُ فِي جَوْشٍ مِن الَّلي
  

  
 

ارةً رْفاً، وتَ هْباء صِ خَامِيَّةً صَ   سُ

  

هبَّا    ـوَاءً  مُضْ ـدِيهمْ شِ ـاورُ أَي  تَعَ
  

ا زو حَبابُه اءِ يَنْ جُوجَةً بِالم  وَمشْ
  

ا     ا تَحبَّب ـرِّيدُ  مِنه ـعُ الغِ  إِذا المُسْمِ
  

 
ع، يكثر هذا المشهد في قصائد  وترسم   الجاهليين لأنها ترمز إلى الكرم وإلى الملل من هذا الواق

رة      ستمر بتنقله من حالة الحرب إلى حالة السلم،مهذا الاضطراب النفسي ال د الخم ان الملاذ الوحي فك
 .واللذة بها

 :والقمار  المَيسر .9
ا     ار، فك ه الميسر والقم اخر    ومن وسائل المتعة التي لجأ إليها الجاهلي في حيات ن الميسر من مف

وآانت  " :العرب، لأنهم آانوا يفعلونه في أيام الشدة وأيام الشتاء، آما أنه ضرب من المقدرة والكرم 
داح، فيأخذ       م يجاء بالق طريقته أن يجتمع الموسرون ويشتروا جزورا يقسمه الجزار عشرة أجزاء، ث

دخل  آل من الأيسار على مقدرته، ثم يسلمونها إلى أمين يدفنها في  الرمل أو يضعها في خريطته، وي
رد         )5("يده ويخرج قدحاً وهكذا انوا في شدة الب فمنافع الميسر أن أهل الثروة والأجواد من العرب آ

ذوي الحاجة وأهل المسكنة،      وتقلب الزمان يتقامرون بالقداح، فإذا قمر أحدهم جعل أجزاء الجزور ل
إن للم    ة، ف دة الاجتماعي ذه الفائ ب ه ى جان ذا إل ل    ه وق الإب ي رواج س هم ف ادية تس دة اقتص ر فائ يس

 .والماشية
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ه       دحت العرب المياسرة، وحين يهجون والذي يُقدِم على بذل ماله بهذه الوسيلة آريم جواد، فامت
  )1( :وعليه جاء قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك "البرم"يعيِّرونه بالكف عنه، ويسمونه 

 
اءُ   دِي النِّس اً تُه هِولا بَرمَ   لِعرْس

  

ا   تاءِ تَقَعْقَعَ سِّ الشِّ نْ حَ عُ مِ  إِذا القَشْ
  

رم،        ى الك ى الميسر وهو يرمز إل ه عل ذلك   فهو ينفي عن مالك حرصه على المال بدليل إقدام ل
اثتهم       اس وإغ ع الن ؤثرون نف م ي ى     افتخر المرقش الأآبر بإقبال قومه على الميسر، لأنه حين يمر عل

   :لالناس الصيف ، فيقو
نهُمْ إِذا  رُ بَي ورِثِ اليَس م يُ رُوا ل  يَس

  

ايفِ    ا بِالمَصَ ى ذِآْرُه واحِشُ يُنْعَ  فَ
  

   
 )2( :آذلك سلامة بن جندل ، فيقول

ا بُ بِن يفُ الغَري ارُ والضَّ عَدُ الجَ د يَس  ق
  

بِ     رَ النِّي ي مَيْس ائلونَ ، ونُغْلِ  والسَّ
  

الفقير  فيغدو الميسر من الوسائل الاجتماعية التي تحقق التضامن، و تخلق حالة من البذل، تنأى ب
ذلك يفخر سنان       ق الميسر، آ عن مهانة الخنوع وذل السؤال، فيأخذ المال بعرف اجتماعي عن طري
م أهل          د أطع ه ق رواح، وأن ى ال وق إل بن أبي حارثة أنه لعب الميسر والرياح الباردة قد اضطرت الن

 )3( :الحي من جيران وعفاة ، فيقول
رتُ إِذا م د يَس اوقَ وْلُ رَوَّحَه   ا الشَّ

  

رَّادِ     فَّانٍ   وصُ يِّ   بِشَ رْدُ   العَشِ  بَ
  

  
  

 

دَّخِرٍ  رَ مُ تُ زَادِي ، غَي تَ أَطعم   ثُمَّ

  

ادِ   ن جَ ارٍ ومِ ـن  جَ ةِ مِ لَ المَحَلَّ   أَه

  

     
ه   ي قول ا ف ى تحريمه ي دأب الإسلام عل ة الت ادات الجاهلي رغم من أن الميسر من الع ى ال وعل

ا           يسأل " :تعالى ر من نفعهم ا أآب اس، وإثمهم افع للن ر، ومن م آبي ا إث ل فيهم ونك عن الخمر والميسر ق
دح   )213البقرة آية ( إلا أنه قد آان لها فائدة اجتماعية واقتصادية إلى جانب القيمة الأخلاقية التي امت

 .بها العرب، وأن للموروث من المعتقدات الأسطورية أثراً في بلورة قيم أخلاقية 
ذه ا دة  وه ق فائ ة تحق اً أخلاقي ديهم قيم ى غدت ل ذاك، حت اجين آن راء والمحت د نفعت الفق ادة ق لع

يلة التي من         ي، وهي الوس ا الأخلاق اجتماعية، وفيها تتجسد مظاهر التكافل الاجتماعي من منظوره
د     ديل الوحي ت هي الب اعدتهم، وآان لام أخرى لمس اء الإس ين ج ي ح راء، ف اعدة الفق تم مس ا ت خلاله

 .فل والتضامن الاجتماعيين للتكا
 

 القيم السلبية:القسم الثاني
 :البخل. 1

أآثر الشعراء من الحديث عن الكرم والكرماء وتغنوا به ومدحوه وافتخروا بالكريم، وفي مقابل 
 .هذه الصورة وُجِد البخل، فذموه واستقبحوه 

ه المجتم           ذي ذم لبية في المجتمع الجاهلي ال ادات الس ه،   ويعد البخل من الع ى هجائ ادى إل  ع ون
اء    من فكان ة الملهوف و    مبخلاء و والجاهليين غادرون و جبن ون من إغاث ون  شعون  جتهرب لا يعرف
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ا، ا دامت    تعفف ع وم ترآة للجمي ك الفضائل صفات مش ا دامت تل اعر م ن داع لفخر  الش م يك وإلا ل
  )1( :أضدادها لا تقع أبدا من أفراد آخرين،يقول علقمة بن عبدة

ودُ نَ ةٌوالجُ الِ مَهلَك ةٌ لِلم  افِي
  

ذْمُومُ     هِ ومَ اقٍ لِأَهلِي لُ بَ  والبُخ
  

 
 )2( :ويقول عمرو بن الأهتم

ورٍ    ي أُم كَ فِ كَ أَو بِمَالِ   بِنَفسِ

  

دَّثُورُ    وَدِعُ ال ا ال ابُ رُآُوبَه  يَه
  

  
 .أي أن يجود بماله وبنفسه لأن لا قيمة للمال فهو ذاهب والصيت باق

  )3( :قة غير مباشرة عن ذم الأخلاق الرذيلة وغير المحببةويقول عوف بن الأحوص بطري

 
رِّهُ  رِ أَنْ لا تُمَ كَ الأَم نْ هُلْ وَلكِ

  

ا     رَّةٍ لا يُغِيرُه ي ذِى مِ رَ فِ  ولا خَي
  

ى البخل  ، وأن تشجعه         دعوه إل ه ألا ت دعو زوجت وبشكل مباشر يذم عمرو بن الأهتم البخل وي
  )4( :البخل ، قائلاًعلى الكرم ، فَيُبشِّع من صورة 

ثم    ـا  أمَّ هَي لَ ي إنَّ البَخ ي فَ   ذَرِينِ

  

رُوقُ     الِ  سَ  لِصَالـحِ  أَخلاقِ  الرِّج
  

 

إِنَّني    وايَ فَ ي هَ ي فِ ي وحُطِّ   ذَرِينِ

  

عِ      ي الرِّفي بِ الزَّاآِ ى  الحَسَ عل
فِيقُ  شَ

  

ي    ـالٍ  تَهُمُّنِ ريمٌ ذو عِي ي آَ  وإِنِّ
  

ـا و     ـغشَى رُزْؤُه ـوائبُ يَ وقُ نَ  حُقُ
  

          
 )5( :ويقول ذو الإصبع العدواني 

م     رتُ فَل ي آَب ا أَنَّن   إِنْ تَزعُمَ

  

ا      اً ولا وَرَع يلاً نِكْس فَ بَخِ  أُلْ
  

  
فهما متلازمان،   البخل وذمه، ازدراء فأينما وُجد الكرم والافتخار به وُجد على النقيض مباشرة

 .ذم البخيل والبخل بالإيحاء أحيانا نلحظ و
 :الغدر والخيانة .2

دة،     ووالغدر هو نقيض الوفاء وه  ل الخصال الحمي ا العربي ،       من أنب ادة يشمئز منه در ع والغ
ه يبقى        ة الصلة، إلا أن ة والوثيق ة الحميم فبالرغم من الوفاء الذي يسود مجتمعه والعلاقات الاجتماعي

 )6( :ة نافيا عن نفسه صفة الغدرمجتمعاً بشريا يسوده المحمود والمذموم من العادات، يقول الحادر
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دْرةٍ    مِعتِ بِغَ ل سَ كِ هَ ميَّ وَيْح   أسُ

  

عِ      ي مَجْم ا ف ا بِه واءُ لنَ عَ الِّل  رُفِ
  

  
ه آي لا         ه ويؤدب ل يعاقب ه ، ب فمن يغدر لا يصفح عنه المجتمع الجاهلي بسهولة ولا يتعامل مع

ام جم    اظ أم ه      يقع في هذه الصفة مرة أخرى،  فيرفع لواء في سوق عك ة إلي ود القادم اس والوف ع الن ي
فَيُشهِّرون به بأنه غدر ، وهذه صفات مذمومة في آل مجتمع على اختلاف الأزمنة والأمكنة ، وهي  

  )1( :من العادات السلبية وغير المحبذة في المجتمع الجاهلي ، يقول يزيد بن الخذاق

 
دِعٌ ائِنٌ خَ كَ خَ انُ إِنَّ   نُعم

  

رَ مَ     مِيرُكَ غَي ي ضَ دِييُخْفِ  ا تُب
  

     
 :الأسرة والعلاقات الأسرية: المحور الثاني

ق          ا من خلال المفضليات جوانب تتعل ومن مظاهر الحياة الاجتماعية التي يمكن الوقوف عليه
ا       زوج بالزوجة، والأسرة في إطاره بحياة الأسرة في المجتمع القبلي في إطارها الضيق ، آعلاقة ال

 :ارب، وسيتم طرحها في نقاط  الواسع وتشمل العلاقات بين الأق
ذا الموقف في مشهدين، المشهد الأول        :الأولى  ا، ويتجسد ه ل   :موقف الزوجة من زوجه يتمث

وق الآخر، ومن     في علاقة الزوجة بزوجها علاقة إيجابية تقوم على الاحترام ومراعاة آل منهما حق
دة في    هذا الموهذه الحقوق عدم إفشاء المرأة سر الزوج مهما غاب عنها،  ن عب شهد يصوره علقمة ب

  )2( :قوله

 
ـها  تَطاعُ آـلامُ ـا يُسْ ـنَعَّمةٌ م   مُ

  

بُ   زَارَ رَقِي ن أَنْ  تُ ا  مِ ى  بَابِه  عَل
  

رَّهُ  شِ سِ م تُفْ لُ ل ا البَع ابَ عَنْه إِذا غَ
 
  

ؤُوبُ       ينَ يَ لِ حِ ابَ البَع  وتُرْضِي إِي
  

  
علاقة سلبية، من ذلك نشوزها ونفورها من أما المشهد الثاني فيتمثل في علاقة الزوجة بزوجها 

  )3( :زوجها لأسباب متعددة ، ويرسم هذا المشهد الشاعر الجميح حيث يقول
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ا ا  تُكلِّمُنَ مْتاً  م ةُ  صُ تْ  أُمام   أَمْس

  

رُّوبِ     ـلَ خَ َّـتْ أَه ةٌ أَمْ أَحس  مَجنونَ
  

ا   ال  لَه وزٍ  فَق بٍ  مَلْهُ رَّت   بِراآ   مَ

 
  

يحَ    رِّي الجُمَ ـذيبِ ضُ ـهِ بِتَع  ومَسِّي
  

ادِقَةٌ   يَ صَ تْ ، وَهِ ابتْ لَقال و أَص  ولَ
  

يبِ   ـكَ لِلشِّ َـةَ لا  تُنْصِبْ  إِنَّ الرِّياض
  

يْخَكُمُ    أْبَى  أَنَّ  شَ ذَّآاءُ  وَي أْبَى  ال  يَ
  

بِ    رْبٍ وَتأْدِي نْ ضَ يَ الآنَ عَ ن يُعطِ  ل
  

ةٌ    رْدِي   فَمُجْرِيَ رَدتْ  حَ ا إِذا حَ  أَمَّ
  

رْدَ  ْـرُوبِ   جَ ـرَ مَق يْلاً غَي عُ غَ  اء تَمن
  

قٍ ذو عِلَ ى فَ ادِثٌ يُخْشَ نْ حَ  وإِنْ يَكُ
  

ذِّيبِ     ـةِ ال ن خَشْي ُـرُه مِ ـلُّ تَزُب  تَظ
  

ةٍ     ى  قِضَ وا عَل ا حَلُّ نْ أَهلُه إنْ يَكُ  فَ
  

وبِ    وا بِمَلْحُ ى حَلُّ ي الأول ـإِنَّ  أَهْلِ  فَ
  

تْ  حَلُوبَتُ   ي   قَلَّ ا  رَأتْ  إِبل ا لمَّ ه
  

  

بِ      َـامُ تَجْنِي َـا ع ـامٍ عَليه ـلُّ عَ  وَآ
  
  

ا   يَ تَتْبعُه ا وهْ وادِثَ مِنهَ ى الحَ  أَبق
  

وبِ    رِ مَغْل ـةَ رَاعٍ غَي َـقُّ صِرْم  والح
  

راً    ا  حُمُ دُو  بِه ا  يَحْ أَنَّ  رَاعِينَ  آَ
  

ـوبِ   ْـرَانَ فَالُّل ن مَك ـارِقِ مِ ين الأب  بَ
  

اً    ا عَين رِّي  بِن إِنْ تَق ي فَ  وَتَحْتَفِضِ
  

ـي    َـرِّي وَتَغْرِيب ـرِي آ ـا وتَنْتَظ   فِين

  

ي ي وتَحْتلِب كِ أَنْ تَحْظِ اقْنَيْ لَعَّل  فَ
  
  

 فِي سَحْبَلٍ مِن مُسُوكِ الضَّأْنِ مَنْجُوبِ  
  

   
يذآر الشاعر في الأبيات صدود الزوجة عنه، وآأنها قد أصيبت بالمس والجنون، فسمحت 

ب بعواطفها ويقنعها بالمفارقة، فغدت صامتة لا تتكلم معه، مما يدل على لرجل من أعدائه أن يتلاع
فيشكو هنا الزوج من سلوآها مدافعا  )1( .التجربة المريرة التي عاشها الجميح في ضوء نشوز زوجته

عن نفسه، ساخراً من زوجته، وهي قصيدة من أشد القصائد التي احتفظت بها المفضليات طرافة، 
محمد النويهي أنها صادرة عن صميم التجربة الحية النابضة، وأنها تقترب اقتراباً  وفي رأي الدآتور

 )2( .عجيباً من لغة الحديث الحية الزاخرة التي يتحدث بها الناس في واقع تجاربهم
صادقة ومرآة عاآسة لأدق التفاصيل التي حدثت في  ةومثيلاتها صورونحن نعد هذه القصائد 

بيان مدى التقارب ما بين المجتمعات الإنسانية على اختلاف العصور ولت  ،المجتمع الجاهلي
 .والأزمنة 

يدور في إطار العلاقة الزوجية التي يبرر فيها الشاعر  اجتماعيفهذه صورة مشهدية بمظهر 
تلك المشاجرات التي حدثت بينه وبين زوجته التي أبدت سلوآاً غير مرغوب فيه، فكأنَّ الشاعر أراد 

 .ه الأبيات أن يذآرنا بمشهد حياتي صادقمن خلال هذ
أسباب أخرى آالحياة القاسية وإسراف  علاوة على ولعل الفقر سبب النشوز بين الأزواج،

المال وإنفاقه على الفقراء ،والبعد عن الأهل والشيب وعلو السن، فقد عبر عن هذه الظاهرة السلبية 
  )3( :هفي الحياة الزوجية الشاعر الأسود بن يعفر، في قول

امِلُهُ   رءِ  شَ يبَ  المَ ا رَأتْ أَنَّ شَ   لَمَّ

  

 بَعد الشَّبابِ ، وآانَ الشَّيْبُ مَسْؤُومَا 
  

تْ دَّتْ وقَال هُ  :صَ يباً تَفَرَّع أَرى شَ
 
  

 إِنَّ  الشَّبابَ  الذي  يَعْلُو   الجَراثِيمَا 
  

  
 )1( :ولولعل الشاعر علقمة بن عبدة أآثر معرفة بالنساء وسلوآياتهن ، فيق
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ألُونِ إِنْ  تَس إِنَّنيفَ اءِ   ف   ي  بالنِّس

  

بُ      اء طَبي أَدْواءِ  النِّس يرٌ ب  بَصِ
  

 

ابَ رَ ه  إِذا شَ لَّ مَالُ رءِ أَو قَ  أسُ المَ
  

يبُ  فَ   نَّ  نَصِ ن وُدِّه هُ مِ يسَ لَ  ل
  

راءَ  رِدْنَ  ثَ هُيُ ثُ  عَلِمْنَ الِ  حَي  المَ
  

بُ     دهُنَّ عَجِي بابِ عِنَ رْخُ الشَّ  وَشَ
  

فعلقمة أصبح طبيباً خبيراً بأدواء النساء، فيصور حبهن للمال وللشباب، فإذا زال أحدهما أصبح 
 .ودهن بعيداً غير منال 

وتظهر صورة أخرى للمرأة في المفضليات من خلال مشهد سلبي ، وتعرف هذه المرأة 
كرم به خوفاً من بالعاذلة ، وهي التي تتدخل في سياسة إنفاق الزوج ولومه على أنفاق ماله وال

الهلاك ، إذ آانت ترى أن الحياة صعبة وأن أولادها أحق به،وقد تحدثنا عنه بتفصيل في الكرم 
 .لارتباطه به
 -:العلاقات الأسرية الواسعة :الثانية

 : الرثاء. 1
حينما نلج في الحديث عن الرثاء تحضرنا المشاعر والأحاسيس والعواطف الإنسانية التي 

لميت، فلا نستذآر عنه إلا آل طيب، ويذآر الجاهلي محاسن الميت ويعبر عن تفيض بالمحبة ل
من أنواع  ثانياوقد عدّه يحيى الجبوري نوعاً  ،أخلاقه ومناقبه ويبكي عليه بكاءً حارا، ويدعو له

الرثاء التي ذآرها، إذ جعلها في ثلاثة أنواع، تبدأ بالنياح والعويل وتنتهي بالتفكير في مصير 
ظاهرة اجتماعية بوصفه بالحياة والدهر، ويتوسطها هذا النوع الذي نحاول استجلاء ملامحه الإنسان 

 )2( .برزت في المفضليات
ولم يأتِ الحديث عن الرثاء في المفضليات منفصلاً آباقي المظاهر التي تناولها البحث إلا في 

الحياة، وجاء الحديث عنه في علما بأن المنهج الرثائي قد تغير بتغير  -عرضه لأربع قصائد إسلامية
أبيات متناثرة ومتفرقة لا تشكل قصائد مستقلة، فليست هناك قصائد جاهلية خالصة للرثاء بل هي 

 .ونحن هنا بصدد دراسة رثاء الجاهلية مقطوعات قيلت في الرثاء،
 آان " :، وفي الغالب والأخوةولقد تعددت مظاهر الرثاء بين رثاء الزوج والزوجة والأبناء 

رثاؤهم بكاء على حياتهم القصيرة، وتصويراً لمأساة البشر في مواجهة الموت الحق، واعترافاً 
بالضعف الإنساني أمام قوة قاهرة لا مفر من حكمها، وتأملاً في الحياة القصيرة المليئة بالأوجاع 

 )3("والآلام
 )4( :ويقول المرقش الأآبر

مَمْ بَ صَ دِّيارِ أَنْ تُجِي لْ بِال   هَ

  

مْ   لَ   اً آَلَّ مٌ نَاطِق انَ رَسْ  و آَ
  

  
ويقول المُمَزِّق العبدي متألماً بحتمية الموت ونهاية الإنسان، قد سيطرت عليه حالة من التشاؤم 

 )5( :والكآبة
ن رَاقِ   أَ    هَلْ لِلفتَى مِن بَناتِ الدَّهرِ مِن وَاقِ وتِ مِ امِ المَ ن حِمَ هُ مِ  مْ لَ
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الذات أآثر من أي نوع آخر ،فقد  /ت يضم مشاهد رثاء النفس لكننا نلاحظ أن آتاب المفضليا

 )1( :وقف عبدة بن الطبيب يتأمل مصيره بعد الموت ، فقال
رَةٌ  رِيَ حُفْ أَنَّ قَصْ تُ بِ د عَلِمْ ولَق

  

رْجَعُ      ا شَ ي إِليهَ ْـراءُ يَحْمِلُن  غَب
  

ي جْوَهُنَّ وَزَوْجَتِ اتِي شَ ى بَن فَبكَ
 
  

ونَ    يَّ والأَقْرَبُ دَّعُوا إِل مَّ  تَص  ، ثُ
  

فهو مؤمن بمصيره بالموت بعد هذه الحياة المليئة بالملهيات والمتع، فيصور نفسه وقد حُمِلت 
إلى القبر، وما هي إلا أيام معدودة تبكي فيها بناته وزوجته والأقربون حزناً لموته، ثم يتفرقون 

 .حاله بعد ذلك  ىشيء إلويعود آل 
رثي ميتاً قريبا أو صديقا بل أخذ يرثي نفسه وآيف سيحزن عليه أناسه، آما أنه لم يعد الشاعر ي

 )2( :يصف ذلك عبد يغوث الحارثي في قوله
بَلِّغَنَ    تَ  فَ ا عَرضْ اً إِمَّ ا رَاآِب   فَي

  

ا    رَان أَنْ لا تَلاقِي نْ نَج دامَايَ مِ  نَ
  

امِعَاً    تُ سَ ادَ االلهِ أَنْ لَس اً عِبَ أَحقَّ
 
  

اءِ ا    يدَ الرِّعَ ا نَشِ زِبِينَ المَتَالِي  لمُعْ
  

وإذا نظرنا في مقطوعات الرثاء وجدنا جانباً من التشاؤم من قضية الموت، وبالتالي فهي 
الغيبية، فما الذي يدفع الإنسان إلى الحرص على الدنيا ما دام  محاولة لفلسفة هذه القضية الغرائبية

 )3( :ل الممزق العبديأنه تارآها وآل ما يجمعه ليس له، فهو للوارث الباقي، يقو
اقِيَ    هَوِّن  عليك  ولا  تَولَـعْ  بإشفاقِ وارِث الب ا  لَل ا مالُنَ  فإنَّمَ

  
 

  آَأنَّني قَدْ رَمَانِي الدَّهرُ عَن عُرُضٍ
واقِ     شٍ وأَفْ لا رِي ذَاتٍ بِ  بِنَافِ

  

  
د رابطة التي مثلها متمم بن نويرة في رثائه أخاه مالكاً، مما يؤآ الأخوةوظهرت صورة رثاء 

الأخوة في العصر الجاهلي، إذ تظهر العاطفة الصادقة التعبير عما ألمَّ بالشاعر من حزن، ولذلك 
الذين فقدوهم بأرق المشاعر الإنسانية وأعذبها، فيقف  أخوتهمنجد الشعراء يقدمون على رثاء 

 )4( :الشاعر على خصال أخيه المحمودة فيذآرها، يقول متمم بن نويرة
ي هَ  كٍ فَعَينَّ ـانِ  لِمَالِ   ـلاَّ تَبكِي

  

ا   فَ المُرَفَّعَ رِّيحُ الكَنِي  إِذا أَذَرتِ ال
  

  
 

ةٍ اً ولِبُهْمَ ابْكِي مَالِك رْبِ فَ   ولِلشَّ

  

جَّعَا      نْ  تَشَ يَّ مَ هِ عَل دِيدٍ  نَواحِي  شَ
  

  
 )5( :ويصف مشهد التفرقة والرحيل بعدما وضع في التراب

أَنِّي ومَالِ  ا آَ ا تَفَّرقْنَ اًفَلمَّ   ك

  

اً       ةً مَع تْ لَيل م نَبِ اعٍ ل ولِ اجْتِم  لِطُ
  

     
  )6( :ثم هو يصور ما ألم به من الأرق والوجع لهذا المصاب في قصيدة أخرى

َـاجَنِي   اءُ وه امَ الأَخْلِي تُ ونَ   أَرِقْ

  

عُ     ؤادِ وَجِي ي الفُ مٌّ فِ لِ هَ ع الَّلي  مَ
  

ـالِكٍ    ذآُّرُ  مَ اً تَ ي حُزن يَّجَ  ل وَه
 
  

تُ    ا نِمْ رُوعُ   فَم ؤَادُ مَ  إِلاَّ  والفُ
  

رةٍ    ـدَ عَبْ ا بَع رةٌ  وَرَّعْتُه  إِذا عَبْ
  

وعُ    رَةٌ  ودُمُ تَهلَّتْ عَب تْ واسْ  أَبَ
  

ةٍ      رُنِ قَامَ ينَ أَقْ رْبٌ بَ اضَ غَ ا فَ ـاؤُهُ وَزُرُوعُ   آَم ارا مَ رَوِّي دِبَ  يُ
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نضب معينها ، وآأنها ماء الدلو فقد أصابه الأرق لشدة حزنه حين يذآر مالكاً ، وإن دموعه لا ي

ذو الثقوب الواهية ، فيظهر من خلال هذا التفجع الحسرة على فقدان مالك مما يؤآد عمق الروابط 
  )1( :ولا يمتلك الشاعر أمام هذا المصاب الجلل إلا الدعاء بالسقيا لقبر الميت ، يقولالأخوية بينهم ،

رُ مَا ا قَب اً حَلَّهَ هُ أَرْضَ قَى اللَّ كٍسَ   لِ

  

ا      دْجِنَاتُ فَأَمْرَعَ وادِي المُ  ذِهابَ الغَ
  

 

ـديمَةٍ   وَادِيَيْنِ   بِ يْل  ال رَ  سُ   وَآث

  

ا     تِ خِرْوَع  تُرَشِّحُ  وَسْمِيَّاً من  النَّبْ
  

فمن خلال هذه الأبيات نستنتج مدى عمق الرابطة الأخوية، فهي إحدى القيم الاجتماعية 
 الأخوةلجاهلي مجتمعاً إنسانياً فيه من التلاحم والترابط بين فكان المجتمع ا ،الإنسانية الخالدة

 .وإن داخله صراع واحتراب ،والأقارب، فالنسيج الاجتماعي آان موصولاً
 :البغض بين الأقارب  . 3

غالباً ما تكون العلاقة بين الأقارب متلاحمة ، بعيدة عن البغض والكراهية والحقد ، فهم يد 
ا ، أن العصبية القبلية التي أوجدت الكثير من القيم والعادات بين أفراد واحدة تهب لنصرة أفراده

القبيلة أو العائلة الواحدة في العصر الجاهلي ، تسببت في إيجاد بعض المزالق لدى أفراد القبيلة التي 
تؤدي إلى تفكك عراها ، وأحياناً يؤدي بهم هذا البغض إلى مراجعة النفس وإبراز محاسن أفراد 

 )2( :لة على نحو ما نجد في قول ذي الإصبع العدوانيالقبي
قٍ   ن خُلُ ان مِ ا آَ ى مَ مِّ عَل نُ عَ ي اب   ولِ

  

ـي   ـه  وَيَقْلِينِ ـانِ  فَـأُقْلِي  مُـخْتَلِف
  

 

ا    الَتْ  نَعامَتُن ا  شَ ـا  أَنَّن   أَزَرى  بِنَـ

  

ي     ـلْتُهُ  دُونِ ـل خِ هُ بَ ـي   دُونَ  فَخَالَنِ
  

ـدع شَ    رو إلا ت ا عَمْ تِييَ  تْمِي وَمَنْقص
  

ةُ   ولُ  الهَام ثُ تَق رِبْكَ حَي أَضْ
قُونِي  اسْ

  

بٍ    ي حَسَ ـتَ فِ كَ لا أَفْضَلْ نِ عَمِّ  لاهِ اب
  

انِي   تَ   دَي ي ،  ولا  أَن عَنِّ
ي  فَتَخْزُونِ

  

ـةٍ  ـومَ  مَسْغَب الِي  يَ وتُ  عِي  ولا  تَقُ
  

ـي     زَّاءِ  تَكْفِينِ ـي  العَ ـكَ ف  ولا بِنَفسِ
  

ي   َـقٍ    إِن ذي غَل ـي  بِ ا بَابِ رُكَ  م  لَعم
  

ونِ     رِي  بِمَمْنُ ـقِ ولا خَي  عَـن الصَّدِي
  

ـقٍ     ى  بِمُنْطَلِ ى الأَدْنَ انِي  عل ا  لِس  ومَ
  

أْمُونِ  ي  بِم ـا فَتْكِ ـراتِ ،  وم  بِالمُنكِ
  

ـدٍ    ـن بَل تُ م ا  خِفْ دُودٌ  إِذا  مَ فٌّ  نَ  عَ
  

و  ى الهُ ـوقَّافٍ عَل ـتُ  بِ ـوناً فَلس  نِهُ
  

ـرَاعِيةٍ  ـي   بِ ا  أُمِّ لاحِي  فَم  دُرْمٌ  سِ
  د

ي   ا رأْي اضَ ، ومَ ى المَخ تَرعَ
ونِ  بِمَغْبُ

  

ـةٍ ـيٌّ   ذو   مُـحَافَظ ـي   أَبِـ  إِنِّـ
  

ـنِ   ـنْ  أَبِيِّيـ ـي مِ ـي  أَبِ ـنُ أَبِ  واب
  

 فيصور الشاعر حاله مع ابن عمه الذي يكرهه ويحقد عليه آما يحقد الشاعر عليه  
آذلك، مما أدى به إلى أن يتوعده إن لم يكف عن شتمه، وهنا يلجأ إلى الفخر بحسبه، 
ويبين صفاته وخصاله، وأن أمه لم تكن راعية، وهو محافظ أبي، ويتصف بالإباء 

 .والشجاعة 
العلاقات الاجتماعية الزائفة بين الناس، وأن هناك رياء ونفاقا بين  إلىالمثقب العبدي  يلمحو

حد  الحرية مقتصرة عليهم ولا تصل إلىوهي حالة تسود في المجتمع الجاهلي، لأن  الأقارب،
 )3( :الجماعة أحيانا، فكأنَّ الشاعر يزجرهم عن هذا الفعل
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سٍ ي  مَجْلِ اً ف ي رَاتِع   لا تَرانِ

  

رِمْ      بعِ الضَّ اسِ آالسَّ ومِ النَّ ي لُحُ  فِ
  

ي  رُ لِ ن يُكشِ اسِ م رَّ النَّ إِن شَ
 
  

تَمْ    ـتُ شَ ِـي وإِنْ غِب ينَ يَلقَان  حِ
  

ـرتْ  َـد وُقِ يِّئ ق لامٍ  سَ  وآ
  

مَمْ     ن صَ ي مِ ا بِ ـهُ ومَ ي عَن  أُذُنِ
  

 
  فكأنَّ الناس في حضرته لا يتكلمون عنه إلا بالطيب ويمدحونه ويمجدون خصاله، وحين يغيب

نه عن آل هذا يوقر أذنه ولا عنهم ويغادر مجالسهم فإنهم يذمونه ويقبحون أفعاله وأقواله، لك 
 .ويتصامم عن السيئ من آلامهم  يسمع آلامهم،

وهذه الصفة لا تقلل من قيم المجتمع الجاهلي وعاداته وسلوآه، فهو آأي مجتمع إنساني تسوده 
  .الإيجابيات والسلبيات 

 : الهجاء. 3
الذم، الهجاء لكسب حفلت المفضليات بمشهد الهجاء والذم، فالمدح والكرم يقابلهما الهجاء و

الحرام ، وانتهاك الحرمات، والطغيان عند الغنى، واللؤم عند الفقر، فالهجاء من إحدى نقاط التوازن 
الاجتماعي، وهو طبيعة في النفس الإنسانية ترتبط بتفاوت الناس في حظوظهم من الرزق والجمال 

بالوعيد والبحث عن العيوب، والسلطان، فالهجاء سلاح من أسلحة القتال يضعف الشاعر، ويرتبط 
ولعل المنافسة هي الدافع وراء الهجاء والتعبير عن الشعور بالسخط تجاه الخصوم، إذ آان قديماً 

يؤدي وظيفة اجتماعية ونفسية  "ًمن آثار الانتقام والتفشي، فلازم الهجاء الإنسان، وذلك لكي  أثرا
ات بإرضاء ميلهم لتحطيم نموذج تشبه التطهير، حيث يتخلص الشاعر وقومه من بعض النزع

 )1(."يكرهونه خلال التجربة التي يعيشونها، وهم يقيمون ضمناً نموذجاً مضاداً لنموذج الهجاء 
لية التي هي ظاهرة إيجابية في الحياة الاجتماعية بَو لقد نشأ الهجاء مرتبطاً بالعصبيات القَ

ذلك لأن الظروف التاريخية والبيئية العربية حين يكون المقصود بها نصرة ذوي القربى حقاً، 
العربية الصحراوية والمجتمع العربي القبلي، آل هذه الأمور جعلت العصبية القبلية من هذا الجانب 

 )2( .نافعة وضرورية للمجتمع
زدهر بازدهارها وآثيراً ما يسبقها، فالشاعر لسان القبيلة ارتبط الهجاء عادة بالحروب ووا

خصومها ويدافع عنها، لذلك نجده مرتبطاً بالفخر والمدح، وقد تحوَّل  الذي ينوب عنها ويهجو
 )3( :الهجاء  لدى بعض الشعراء إلى هجاء قومهم، وذلك نحو قول عميرة بن جُعل

ل ـنةِ  وَائ بَ  اب يْ  تَغْلِ ا  االلهُ  حيَّ   آَس

  

ولُها     اً نُصُ اراً بَطيئ ؤْمِ أَظْف ـن الُّل  مِ
  

 

م  أَنْ  لا  يَكُ  ا  بِه ةً فَم ـوا  طَرُوق   ونُ

  

ا   ا فُحُولُه ـن عَفَّرتْهَ َـاناً ، ولك  هِج
  

ارِفٍ  نهُمْ لِشَ رَّاءَ  مِ نَ الغَ رى الحَاصِ  تَ
  

ـا       ـهُ سَلِيلُه ـان مِن د آَ لَّةٍ قَ ي سَ  أَخِ
  

رَهُ   ـولةُ  غَي ـا  الفُحُ ـلاً   تَبَغِّيه  قَلِي
  

ا     إِذا اسْتَسْعَلَتْ جِنَّانُ أَرضٍ وغُولُه
  

اذَلُواإِذا ارْتَح يمٍ تَع نْ دَارِ ضَ  ـلُوا مِ
  

ـا     دَهُمْ يَسْتَقِيلُه ـم ، وَردُّوا وفْ  عَليهِ
  

 
فيهجو عميرة قومه بني تغلب، ويذآر أنهم لم يؤتوا في لؤمهم من قبل أمهاتهم، إنما أتوا من 

ومن أبوه،  فرعْلا يُقبل آبائهم، وأن المرأة الكريمة منهم تتزوج الرجل المسروق النسب، أي الذي 
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، ورسم لذلك صورة يسيغونهعليهم باللائمة في أنهم يرضون الذل و أنحىذلك جاءتهم الهجنة، ثم 
 )1( :طريفة في قوله

تَقِيلُها    ااإِذا ارْتَحلُوا مِنْ دَارِ ضَيمٍ تَعاذَلُو دَهُمْ يَس يهم ، وَردُّوا وفْ  عَل
  

      
درآهم ذلهم ، فتعاذلوا لِمَ ترآوه ؟ أي أنهم من ذلهم إذ أخذتهم العزة فرحلوا عن منزل الذل أ

 .وبعثوا وفدهم إلى أهل ذلك المنزل يستقيل خطيئتهم التي أخطأوها بانتقالهم 
وآان الهجاء يشمل البخل الذي يدفعهم إلى إخفاء نارهم حتى لا تُرى ليلاً، ويمثل الهجاء الحقد 

 )2( :الذي يملأ عليهم صدورهم ، فيقول المرقش الأآبر
 ـ نَا آَ ـطاعِمُهُمْ لَس   أَقوامٍ  مَ

  

ْـرَمْ     ـةُ المَح ـا ونَهْكَ بُ الخَنَ  آَسْ
  

بِهمُ وا بِخَصْ بُوا يَعْيَ إِن يُخْصِ
 
  

ـهِ أَلأَمْ     ـمْ  بِـ ـجْدِبُوا فَهُ  أوْ  يُ
  

ي    لَ فِ رَ دَواخِ رى الطَّي امَ تَ  عَ
  

َـمْ    ـمُ  تَرْت ـوْمٍ مَعْهُ ـوتِ قَـ  بيُ
  

لِ ا   ن خَلَ دُّخَانُ مِ رُجُ ال  ـلويَخْ
  

َـمْ      وْدَنِ  الأَصْح ونِ  الكَ تْرِ آَلَ  سِّ
  

ـ    ا ال ـا الأَرضُ زَيَّنَه ى إِذا مَ حَتَّ
  

ـمّْ   ها  وأَآَ نَّ  رَوْضُ تُ  وجُ  نَّبْ
 
  

 ـ  ـوا ال ـو أَآلُ َـدامةً  فَل وا  ن  ذَاقُ
  

مْ      هُ عَلقَ دْ  لَ م  يُوجَ انَ  ل  خُطْبَ
  

              
هجى أحدهم ويوصف بالرق، فقد آان العرب ربي أن يُومن أشد الوصمات التي يوصم بها الع

 :ي في عروقهم، يقول عميرة بن جُعللاعتزازهم بنقاء الدم الذي يجر ؛يأنفون من أن يكونوا عبيداً
)3( 

دٌ    ـرَهْطِيَ  أَعْبُ تُمْ لِ الِيَ إِذْ أَن   لَي

  

انِ      دَبَ الحِرْمَ ا أَجْ انَ لمَّ  بِرَمَّ
  

 

افٌ مُ ذَوْدٌ  عِجَ بْيَةٌ وَإِذْ لَهُ   وصِ

  

انِ      م غَنَم ت لَكُ تُمُ لَيسَ  وإِذْ  أَن
  

امرٍ  نِ عَ رِ ب دا عُمَي دَّاآما عَبْ  وجَ
  

انِ      ةٍ أَمَتَ ـنْ  قَيْنَ ـا مِ  وأُمَّاآُم
  

                 
فقد هجا الشاعر رجلين ووصفهما بأن قومهما آانوا عبيد القوم، وآذلك آانت أمهاتهم، 

اهلي وصمة عار؛ لأنه عاش حراً، يتحرك دون قيد أو حدود بسبب فالعبودية تمثل عند العربي الج
الطبيعة الجغرافية، فالصحراء واسعة لا حد لها ولا قيد فيها، متسعة لذلك فإن الحر لا يقبل إلا أن 

 .يكون سيداً 
لئلا يهجوهم ، آما فعلت تميم مع عبد يغوث الذي  لسانهوآان العرب إذا أسروا شاعراً شدوا 

 )4( :يقول
عَةٍ     انِي بِنِسْ دُّوا لِس د شَ ولُ وقَ   أَق

  

انِيا       نْ لِسَ وا عَ يمٍ أَطْلِقُ ر تَ  أمَعْشَ
  

  
 )5( :وقد يُصرِّح بعض الهجائين باسم المهجو، فيقول الخَصَفي ذاآراً اسم الحصين 

ه    ازِ بَناتِ ينٌ بالحِجَ ي حُصَ   يُغَنِّ

  

ا      ا تَهَكَّمَ رُ إِلَّ هِ الفَخْ ا عَلي  وَأَعْي
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  )1( :فيرد الحصين عليه بذآر الخصفي المحارب

 
متُ  لا ارِبٌ لأقْسَ ـي  مُحَ كُّ    مِنِّ   تنفَ

  

دَّمَا       ى  تََن دْباءَ حتَّ ةٍ  حَ ى  آل  عَل
  

ارِبٍ رُ مُحَ رُ خَضْ رْوَ إِلاَّ الخُضْ ولا غَ
 
  

ا   راً وملأم وْلِي حَاسِ ونَ حَ  يُمَشُّ
  

  
منه خجلاً، لأنه يلازمهم ويلتصق بسمعتهم، ويتكلم به  فكانوا يتوارون والعرب تخشى الهِجاء،

 .الناس عنهم، وأشد الناس خوفاً من الهجاء هم أشراف الناس ووجوه القوم 
وقد يكون الهجاء أآثر أثراً على السامع من المدح والفخر، فقد يُنسى شعر المدح لكن شعر 

؛ لذلك خاف منه الجاهليين وابتعدوا  سيوفأشد إيلاما من وقع الالهجاء يبقى عالقاً في النفوس، وهو 
 .عن الأنظار حتى لا يهجوا 

 
 المعتقدات  :المحور الثالث 

 :من المعتقدات التي زخرت بها الطبيعة الجاهلية
  : الإيمان بحتمية الموت. 1

في الحياة، ليضع حداً  الإنسان لزمن وتقلبه، والمصير المحتوم الذي ينتظرلالشعراء  يعرض
ضع حداً لحياة من سبقه ، مسجلاً في النهاية حتمية الموت الذي لا يعرف الإنسان متى لها آما و

 .يأتيه 
 :،يقول المُمَزِّق العبدي هانتهاء حياتآما أنهم يؤمنون أن آل إنسان على هذه الأرض لابد من 

)2(  
 حِمَامِ المَوتِ مِن رَاقِهَلْ لِلفتَى مِن بَناتِ الدَّهْرِ مِن وَاقِ        أَمْ هَلْ لَهُ مِن        

ويؤمن بأن آل ما يترآه باقٍ على الأرض لا يأخذ معه شيئاً ، فلماذا آل هذه المعاناة والتعب 
  )3( :والخوف ، فيقول

 
فَاقِ  عْ بِإش كَ ولا تَوْلَ وِّنْ عَلي   هَ

  

اقِي      وَارِثِ البَ ا لِل ا مَالُن  فإِنَّم
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 )1( :وقول علقمة بن عبدة
لامتُهُ  تْ سَ نٍ وَإِنْ طَالَ لُّ حِصْ دُومُ      وآُ دَّ مَهْ هِ لابُ ى دَعَائِم  عَل

  

     
وهي الفكرة التي آانت تمثل تدميرا للحياة ، لكنها أصبحت تمثل فكرة صيرورة وتجدد ، 

وبسبب الخوف الدائم من المجهول، وبسبب قلقهم من   .فالحياة لا تدمر وإن آان هناك موت
 :ظهرت لديهم معتقدات تبعد الشك عن نفوسهم وتطمئنهم، مثل  المستقبل

  : زجر الطير. 2
فكان زجر الطير وسيلتهم إلى ذلك، وهو الاستدلال بأصوات  من الخوف من هذا المجهول، 

الحيوانات وحرآاتها ، وسائر أحوالها على الحوادث، واستعلام ما غاب عنهم، فالإنسان الجاهلي في 
فكأنهم يستنطقون الطير لتنبئهم بما يريدون معرفته من أمور مجهولة،  ،الغيبياتشغف دائم لمعرفة 

وبأحد الأمرين القادميْن معه  وهي صورة أسطورية مهيبة للطير توحي للإنسان بربط مصيره به،
الرباعي، فأصبح زجر الطير وظيفة في  عبد القادر من المجهول الخير أو الشر آما ذآر الدآتور

 ة اليومية الجاهلية، إذ تعني حرآة الطير عندهم الفأل أو الشؤم، فكان الطير يحل لمعرفةتشكيل الحيا
وهذا إشارة إلى الضعف البشري، يقول علقمة بن  المجهول، فارتبط تفكيرهم به بالحياة والموت،

 )2(: عبدة مستشهداً بهذا المشهد وبهذه الظاهرة
ا انِ يَزْجُرُه رَّضَ لِلغربَ نْ تَع   ومَ

  

ؤُومُ عَل   دَّ مَشْ لامَته ، لابُ  ى سَ
  

          
وقد آان الغراب واحداً من أبرز رموز الشؤم لديهم، فإذا اقترب الغراب على أحد فلابد أن 

لمصيره أو  -في تلك البيئة -في هذه الصورة نجد نوعاً من مواجهة الإنسان الجاهلي يصيبه الشؤم؛
 .لموته، ويدل هذا على ضعفه في هذه المواجهة

  : التمائم. 3
وهي من المعتقدات التي ارتبطت أيضاً بجلب الخير لصاحبها وإبعاد الشر عنه، فهي عبارة 

وقد قيل  الإنسان ظناً منهم أنها تجلب الخير، وتزيل ما به من أثر الحسد، عنقعن علائق تعلق في 
اعتقاداً منه  عنقهفي بأنها قلادة تنظم في سير أو عوذة تعلق على الإنسان وغيره، فيستأنس بوضعها 

  )3( :أنها تحفظه وتقيه من الأذى والموت، يقول سلمة بن الخرشب الأنماري
 

لٍ  رِ خَبْ نْ غَي الرُّقَى مِ وَّذُ ب تُعَ
  

يمُ     دها التَّمِ ي قَلائِ دُ فِ  وتُعْقَ
  

بأنها هي  وهنا الشاعر يدعو إلى الاسترقاء بالتمائم دون الحاجة إلى الدواء، وهذا يؤآد معتقدهم
ومن أشهر  بل في حاجياتهم الصغيرة آرحلة الصيد مثلاً، حسبالشافية ليس في أعمالهم الكبيرة 

 .تمائم الجاهليين آعب الأرنب
 
 :الاعتقاد بالهامة. 4

وهذه الهامة ترتبط بعالم الأسطورة التي تمثل في حقيقتها الفكر الجاهلي، آما أنها جانب مهم   
جدانية في تمثيلها للكون والإنسان، فالهامة طائر يعتقد الجاهليون أنها روح في حياته النفسية والو
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، إيماناً منهم ببقاء الأرواح حية تتجول بين الناس )1(ل هائماً بين الأحياءظالميت تتحول إلى طائر ي
ملء إلا ل وما هحين لا يؤخذ بالثأر فتبقى مشردة ضائعة، وتقربهم من هذه المعتقدات، بل تعلقهم بها 

 .الفراغ الروحي والفكري الذي يحيط بهم بعيداً عن العلم والمعرفة الحقة، ولتطمئن قلوبهم
رمز من رموز الظلام والعطش والموت  وهي والهامة أو الصدى هي حيوانات أسطورية،

 )2( .هي تخبر الميت بما يكون بعدهو وواسطة بين عالم الموتى وعالم الأحياء،
 تنفع ولا تضر، لكنها صورة أسطورية، متعلقة بطبيعة حياتهم وتوجيه وقد نراه يتعلق بأمور لا

لمقتضيات الحياة والفراغ الذي ملأ حياة الجاهلية، وهي ما دعته إلى الوثوق بمثل هذه المعتقدات من 
 .زجر الطير أو التمائم، أو الاعتقاد بالهامة 

وقد ترآزت في باب الثأر  هليين،واتخذ الإيمان بالهامة والصدى ضروبا من الاعتقاد عند الجا
 .وأصبح معتقدا يؤمنون به هامة اليوم أو غد،:فضرب بالهامة مثل،فقيل

  )3( :بقولهإلى هذا الاعتقاد  ييشير ذو الإصبع العدوان

 
تِي  تْمِي وَمنْقَص دَعْ شَ رُو إِلا تَ ا عَمْ يَ

  

ةُ       ولُ الهَام ثُ تَق رِبْكَ حي أَضْ
قُونِي  إِسْ
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  الخلاصة
اب المفضليات      لحظ ن ة في آت ة والاجتماعي اة الثقافي ة من    من خلال البحث في مظاهر الحي جمل
  :الملامح

ا      لال  م ن خ اهليين م ة للج ة والاجتماعي اة الثقافي ن الحي اهر م ي مظ ة أن تجل دت الدراس اجته
ل المضمون            ك نهج تحلي ذا العصر، ونهجت في ذل ر عن ه انطوت عليه المفضليات من أشعار تعب

م تلمس الظروف       رغب ذه الأشعار، ومن ث ة في الوصول العوامل والمحاور الأساسية التي تؤآدها ه
ر ذاتي عن      في هذا الشعروالملابسات والدوافع التي آمنت  ، مع التنبيه على أن الشعر الجاهلي تعبي

ة  الالت  . وقائع خارجية مستقلة عن الوعي وصانعة له في الوقت نفسه ى ال  وتستعلن أهمي ات إل ة  ف حقب
ة ة دون  أن الجاهلي ا عربي ام انثروبولوجي ذر قي ات، إذ يتع ن المعطي ر م ف الكثي ا يتوق ى فهمن عل

ة   إن  .الانطلاق من الحقبة الجاهلية، فهي إلماعات تنكشف فيها الأنسنة وإبداعات الوعي للحقب التالي
الكرم وال   و الثقافية هذه المظاهر أر    الاجتماعية التي استنطقناها من خلال الشعر آ اء والث هجاء والرث
ع       تشف عن    وذاتية مادية عوامل ابرزت فيه اريخي، واق اعي والت ع الاجتم اني، والواق الوجود الإنس

م              دغما في في اله ا من يم الجماعة آائن ل شكلته ق ردي، ب متحدات اجتماعية لإنسان لم يوجد بشكل ف
دان الفسيح         فكانت الجمعي،  ة هي المي انية العميق ة الإنس ذه التجرب و      ه ه الشاعر لنم ذي يتحرك في ال

  .وتنميط سلوآه وعاداتهأفكاره 
اهليين في الصحراء     لقد أومأت هذه النصوص التي عرضت لها الدراسة إلى معاناة العرب الج

و      ،سنوات القحط والجدب يف ه،   الشاعر  أو في مجاهل الصحراء الموحشة أو في له ه وترف  ومجون
ه القاسية الصعبة   فما هي إلا معاناة هذا الجاهلي في بيئ   اة         ،ت ة لحي اة الواقعي ذه الحي ر من ه ه يف وآأن

ى الموت     يطمح إليها، يةخيال ة انتصاره عل ا   ،فيظل مؤرقا ساهرا يفكر في بيئته القاسية وفي آيفي آم
ه         اري تعبوأنها تمثل لديه الانتصار على واقعه المؤلم  ه وآلام عن مخزون المجتمع الجاهلي في آمال

  .وأحلامه
المفضليات أن صوت القبيلة يعلو وتتردد أصداؤه   التي تناولتها الدراسة في قصائدالفي  بداوقد 

ة الشاعر        بوضوح وتجلٍ،في ثنايا أبياتها  ين علاق ة وتب اة الجاهلي فهي ترسم لنا صورة حية عن الحي
اعي       ا بالمشهد الاجتم ا وثيق رتبط ارتباط و م ة في الف       .بتلك الحياة فه ة أبدي ى مرحل ائم عل و ق افي  فه ي

ع الطبيع  ان م ا صراع الإنس ى فيه ال    ةيتجل ول الرم ي ه دم ف ددا يترصده الع ا مه اره مجتمع باعتب
ب، ا الرهي ة وجفافه دا اجتماعيا المترامي ا بع ذه المفضليات لا تكشف لن عوريا  حسب،وه دا ش ل بع ب

  .الحياة الصعبة هونفسيا للجاهلي الذي آان يعاني من هذ
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